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الملخَص
ــاب  ــن خط ــعبر ع ــو ي ــة ، فه ــات السماوي ــن والتشريع ــارزاً في الدي ــهمًا وب ــاً م ــي حدث ــي الوح ــدُ تلق يع
ــان تلقــي الوحــي  ــة ف مقــدّس بين الُمرســل والمتلقــي ،ولما كان الإسلام أحــد تلــك التشريعــات التوحيدي
القــرآني  زاد  مــن   قداســته لأهميــة الُملقــى؛ لأنــه كلام الله الُمنــزَل على عبــاده ، فتلقــي الوحــي القــرآني عُــدَ 
منــذُ بدايتــه مرحلــة فاصلــة في حيــاة النبــي s وحيــاة أصحابــه ، فمــن هــذا التلقــي انبثــق تشريــع  ومجتمــع 
ــة  ــان للرتب ــه وقيمــه المقدســة . فظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني بين طــرفين لا ينتمي ــع مبادئ ــد  بجمي جدي
الوجوديــة نفســها، وبين مُخلــوقين مــن مســتويين فيزيائــيين مُختلــفين شــكلت اســتفهاماً لــدى اتبــاع النبــي 
s عــن كيفيــة ذلــك الاتصــال مــع الــسماء, فــكان ســؤالم عــن كيفيــة تلقيــه ذلــك الوحــي القــرآني ،وكيــف 
ســيُطيق الُمتلقــي ذلــك الاتصــال بعــالم غيبــي غير معــروف ؟ ،وكيــف ســيعي الُمتلقــي مــا يُلقيــه إليــه ذلــك 
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ــة مــن عــوارض  ــة التواصلي ــهما ؟ ، ومــا ســتخلفه تلــك العملي الملاك الــسماوي لاخــتلاف العــالمين لكلي
ــوروث  ــل الم ــرة في ظ ــك الظاه ــة تل ــة على معرف ــتعمل الدراس ــذا س ــرآني ؛ ل ــي الق ــي الوح ــة لتلق ملازم

الروائــي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمهید 
كان فهــم ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني في مقدمــة اهتمامــات المســلمين، ولعلهــا في مقدمــة الأمــور التــي 
يحتــاج المســلم الى معرفتهــا؛ لــذا كان البخــاري )ت 256هـــ ( قــد وضعهــا في مقدمــة صحيحــه تحــت بــاب 
ــان )ت 354هـــ ( في مقدمــة الأمــور  ــن حب ــدء الوحــي إلى رســول الله( s 1، وجعلهــا اب ) كيــف كان ب
التــي يحتــاج المســلم إلى معرفتهــا مــن اخبــاره s وجعلهــا تحــت عنــوان )إخبــاره s عــن بــدء الوحــي 
وكيفيتــه( 2؛لأنــا أول شــؤون الرســالة الإسلاميــة وبدايــة انطلاقتهــا وهــي ســنة الله في انبيائــه كما جــاء في 
ــوحٍٍ وََال�َ�ـِـیِيَنَ ِ�ــنْْ بَْْ�ــدِهِِ وََأََوَْحَیْ�َــا إِلََِى إِبِْْرََاهِِیــمََ وََإِسِْْمَاعِِیــلََ  قولــه تعــالى:﴿ إَِِ�ــا أََوَْحَیْ�َــا إِلَِیْــكََ كََمَا أََوَْحَیْ�َــا إِلََِى �ن
ــورًًا ﴾  وَدََ زََبْن ــلَیْمَانََ وََآََتََیْ�َــا دََاوَن وَنََ وََسْن ــسََ وََهَِــارًن و�ن ــوبََ وََيُن ــوبََ وََالْْأَسَْْــَ�اطِِ وََعِِیسََــى وََأََيُي وََإِسِْْــحََاقََ وََيَُْ��ن
ــا  ــي فيه ــي يُلق ــة الت ــي الطريق ــسماء والأرض، وه ــال بين ال ــنة الله في الاتص ــي س ــذا فه ــاء: 163(ل )النس
كلماتــه وتشريعاتــه على عبــاده لتبليغهــا للنــاس ، ولما كان الإسلام بمعنــاه الخاص∗ أحــد تلــك التشريعــات 
السماويــة ، فــإن القداســة التــي يُضفيهاالمســلمون على الرســول s تعــود لتلقيــه الوحــي القــرآني ، ولم تلــغ 
ــمَْ يُنوحَى  ــلَْ إَِِ�مَا أَََ�ــا بَْشََرٌٌ ِ�ثْْلنكن الــسماء بشريتــهُ باســتثناء انــه يُوحــى إليــه مــن الــسماء كما جــاء بقوله تعــالى : ﴿�ن
ــت: 6 (،ولأن الملاك  كَيَِنَ﴾ )فصل شَْرٌِ ــمُن ــلٌَ للِْ وَهِن وََوََيُْ ــتَغْْفِرَن ــهِِ وََاسْْ وا إِلَِیْ ــتَِ�یمُن ــدٌ فََاسْْ ــهٌِ وََاحِ ــمَْ إِلَِ كن إِلََِيََّ أَََ�مَا إِلََِهُن
المكلــف بإيصــال الوحــي ينتمــي مــن حيــث جنســه إلى عــالم غيبي،فهــذا يقــتضي عــدم قــدرة الإنســان في 
أحوالــه الطبيعيــة على التواصــل بذلــك العــالم الغيبــي ، وقــد اســتلزم ذلــك مــن المعاصريــن لذلــك الحــدث 
أن يفهمــوا السُــبل التــي جعلــت ذلــك الاتصــال ميســوراً 3، لــذا كان أصحــاب النبــي s أول مــن بــادر 

1 البخاري، ابو عبد الله محمد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري، د. ط. )القاهرة: ج1، دار الفكر(. 2،
2 ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي؛ صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، تــح: شــعيب الارنــؤوط، ط2، ج1، )مؤسســة الرســالة(، 

.133
3 المجيدي، عبد السلام مقبل؛تلقي النبي s ألفاظ القرآن، ط1 )بيروت-لبنان: مؤسسة الرسالة(، 36.

∗ جاء في القران الكريم الإسلام بمعناه العام: ينظر: آل عمران: 19؛ الاحقاف: 15،وينظر الاسلام في معناه الخاص والعام، الزمر: 11- 12.
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في الســؤال عــن كيفيــة اتيــان الوحــي فقيــل لــه يــا رســول الله: » كيــف يأتيــك الوحــي ؟« 4 5 6 7 8، ويحتمــل 
ــة  ــذا معرف ــه أو مــا هــو أعــم مــن ذلــك9؛ ل ــه صفــة الوحــي نفســه أو صفــة حامل أن يكــون المســؤول عن
العــوارض التــي كانــت تلازمــهُ في أثنــاء عمليــة الاتصــال بذلــك الماورائــي ، وكيفيــة تلقيــه ذلــك الوحــي 
القــرآني قــد شــغلت الفكــر الإسلامــي منــذ بدايــة البعثــة النبويــة وانتشــار الإسلام؛ لــذا وجــه أصحابــه 
مثــل هــذا الســؤال واســتفهموا عــن تلــك اللحظــات التــي يلتقــي فيهــا الملــك المرســل وحامــل الوحــي 
إليــه وحاولــوا معرفــة طبيعــة الشــفرة اللغويــة المســتخدمة في عمليــة ذلــك التلقــي ،لاخــتلاف المســتوى 
الفيزيائــي لكليــهما )الملائكــة – الــبشر ( فــكل منــهما ينتمــي إلى عــالم وجــودي يختلــف عــن الاخــر، ومــا 
ــة  ــادة في طمأنين ــداً وزي ــن إلاتعب ــي لم يك ــه الوح ــة تلقي ــن كيفي ــؤال ع ــن س ــي  sم ــاب النب ــارهُ أصح أث
القلــب فليســت المســألة فضــولاً مــن القــول10؛ لــذا ســتعمل الدراســة على معرفــة كيــف كان يأتيــه ذلــك 
الوحــي وتلــك العــوارض التــي كانــت تلازم تلقيــه ذلــك الوحــي والوقــوف على بعــض إشــكاليات ذلــك 

التلقــي.

4 الزهري، ابن سعد محمد بن سعد بن منيع؛ الطبقات الكبرى ، د. ط. )بيروت- لبنان: دار صادر، د.ت.(، 198.
5 ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبل، د. ط. )بيروت - لبنان: دار صادر(، 163-158–257.

6 البخاري؛ ج2/1؛ ج 80/4.
7 النيسابوري، مسلم أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري؛ الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، د. ط. )بيروت - لبنان: دار الفكر(، 82.

8 الــطبري، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر؛ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ضبــط: صدقــي جميــل العطــار قــدم لــه: خليــل الميــس، د. ط. )بيروت- لبنــان: 
دار الفكــر(، 111.

9 ابن حجر،شهاب الدين احمد بن علي العسقلاني؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط 2 )بيروت- لبنان: دار المعرفة(، 17.
10المجيدي، 39.
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أَوَلا : �فهوم التل�ي 
نَْ حَكیِــمٍَ عَِلیِــمٍَ ﴾ )النمــل: 6(،فقــد  ــرَْآََنََ ِ�ــنْْ لَــدن جــاء في محكــم كتابــه قولــه تعــالى : ﴿وََإَِِ�ــكََ لَتنلََ�ــى الْ�ن
أكــد القــرآن تلقــي النبــي الوحــي القــرآني. والتلقــي مأخــوذ مــن الإلقــاء وأَلقــى الشيء تعنــي طَرَحَــه11، 
أَي يُلْقــى إلِيــك وحْيــاً وتأخــذه مــن عنــد الله12 13، وذكــر أن أصــل التلقــي هــو التعــرض للقــاء ثــم يوضــع 
في موضــع الاســتقبال لــلشيء النــازل ثــم يوضــع موضــع القبــول والأخــذ. ويقــال: تلقيــت هــذه الكلمــة 
مــن فلان أي أخذتــا منــه14، ومنهــم مــن ذهــب إلى أن التلقــي هــو الحفــظ والتلــقين ، فتلقى وتلقــن بمعنى 
واحــد15 16 17؛ لــذا قيــل عــن التلقــي هــو التهيئــة المنهجيــة والشرعيــة لتعلــم ألفــاظ القــرآن وهــو مكمــل 

لعمليــة التلــقين18.
ــمَن  ــوْا إِلَِیْهِ ــه تعالى:﴿فََأََلَْ�  والوحــي القــرآني هــو تلــق مأخــوذ مــن الإلقــاء )إلقــاء الــكلام ( كما في قول
ــيِ كما  ــن المتلق ــك م ــو كذل ــيِ ، وه ــن الُملق ــك م ــون كذل ــل: 86 (، فيك ــونََ ﴾ ) النح ــمَْ لَكَاذِِبْن ــوْلََ إَِِ�كن الَْ�
ــور: 15 (،  ــمٌَ ﴾ )الن ــهِِ عِِلْ ــمَْ بِْ ــسََ لَكن ــا لَیْ ــمَْ َ� ــونََ بْأََِفَْوَاهِِكن ولن مَْ وََتََ�ن ــ�َتكِن ــهِن بْأََِلْسَِ ــالى : ﴿إِذِِْ تََلََ�وَْ� ــه تع في قول
ويســتعمل إلقــاء القــول اســتعمالاً لغويــاً خاصــاً في التعليــم وتلقيــه في التعلــم والتواصــل وهمــا حســيان، 
ــم  ــي الفه ــك يعن ــهُ؛ لذل ــأ ل ــاً غير متهي ــون مباغت ــب ، فلا يك ــور القل ــي حض ــاء والتلق ــب الإلق ويصاح
والتلــقين وحســن الأخــذ ، وهــذه المعــاني كلهــا تجتمــع في تلقــي الرســول s الوحــي القــرآني مــن جبريــل 
g ، فهــو إلقــاء وتلــق محسوســان بين جهــتين اعتمدتــا على القــول ، ويعتمــد على الأخــذ بينــهما على القــول 
لا غير ، ويظهــر ذلــك جليــاً بين الوصــف العــام لأخــذ النبــي s الوحــي القــرآني مــن جبريــل g بأنــه 

11 ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب، د. ط. )قم -ايران ،: ادب الحوزة(، 255.
12 الــرازي، ابــن أبي حاتــم عبــد الرحمــن بــن ابي حاتــم محمــد التميمــي الحنــظلي؛ تفــسير القــرآن العظيــم )تفــسير ابــن أبي حاتــم (، تــح: أســعد محمــد الطيــب، 

ــر(، 2841 – 2842. ــان،: دار الفك د.ط.، )بيروت - لبن
13 السمرقندي، ابو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم؛ تفسير السمرقندي، تح: محمود مطرجي، د. ط.، )بيروت - لبنان: دار الفكر ،(، 573.

14 الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن؛ التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( )تفسير الفخر الرازي (، ط1، )بيروت - لبنان ،: دار الفكر(، 19.
15 الطبري؛ ج19/ 162.

16 الفخر الرازي؛ ج3/ 19.

17 السمرقندي؛ ج2/ 573.
18 المجيدي؛ 108.
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ــه  ــك بأن ــف الخاص لذل ــم: 5(،وبين الوص ــوَى﴾ ) النج ــدِيُدن الْ�ن ــهِن شََ ــالى : ﴿عَِلَمَُ ــه تع ــم كما في قول تعل
القــاء كما في قولــه تعــالى: ﴿إَِِ�ــا سَْــ�نلِْ�ي عَِلَیْــكََ َ�ــوْلًا ثََِ�ــیلًًا ﴾ ) المزمــل:5(، وتلــقّ في الوقــت نفســه كما في 
نَْ حَكیِــمٍَ عَِلیِــمٍَ﴾ )النمــل:6( ، ولم يســتعمل القــرآن الكريــم  ــرَْآََنََ ِ�ــنْْ لَــدن قولــه تعــالى : ﴿وََإَِِ�ــكََ لَتنلََ�ــى الْ�ن
ــه  ــي بوصف ــقين19، والوح ــة للتل ــة المكمل ــو العملي ــي ه ــوس ، فالتلق ــر المحس ــي إلا للأم ــاء والتلق الإلق
ــال مــن  ــه )المتلقــي (، وهــذا الانتق ــعبر عــن خطــاب شــفوي ينتقــل مــن المرســل إلى المرســل إلي ــاً ي حدث
حــدث الوحــي والإرســال إلى حــدث التلقــي والاســتقبال يجعــل مــن الوحــي حدثــاً تاريخيــاً بامتيــاز ،ولا 
يعنــي ذلــك نــزع طابــع القداســة عــن الوحــي وتحويلــه إلى نــص تاريخــي دنيــوي20، بــل هــو يمثــل اتصــال 
الــسماء بــالأرض مــن طريــق ذلــك الالقــاء والتلقــي بين أُفــقين وجــوديين مُُختلــفين )الــسماء – الأرض (، 
وصــورتين مُختلفــتين مــن الخلــق ) الملائكــة – الــبشر (، ويكفــي بــه قداســة أنــه كلام الله الملقــى على رســوله 
 g ــل ــه جبري ــي ب ــن يأتين ــي على نحوي ــه : » كان الوحــي يأتين ــي s قول ــم ، لذلــك جــاء عــن النب الكري
فيلقيــه علّي كما يلقــي الرجــل على الرجــل ... »21، لــذا فهــو تلــقٍ وكلام ملقــى مــن جبرائيــل g على النبــي 

s ، وكما مــر ذكــره بالنــص القــرآني بانــه يلقــى النــص القــرآني مــن لــدن حكيــم عليــم .

19 المجيدي؛107–108.
20 العــارف، مصطفــى؛ تاريخيــة النــص الدينــي عنــد نصر حامــد أبوزيــد نحــو منهــج اسلامــي جديــد للتأويــل، بحــث ضمــن كتــاب محــاولات تجديــد الفكــر 

الإسلامــي مقاربــات نقديــة، ط1 )الربــاط: مؤمنــون بلا حــدود(، 267.
21 الزهري، الطبقات الكبرى ، 197–198.
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ثَا�یا : �فهوم الوحي
الوحــي كلمــة معروفــة في الديانــات السماويــة واللغــات الســامية، إذ يســتعمل في اللغــة العبرانيــة 
والآراميــة بلفــظ) أوحــى : Aohu (والحبشــية معروفــة بلفــظ ) وحــي : Wahaya(وهــو مــن قبيــل المــشترك 
الســامي بين تلــك اللغــات22، وكان الوحــي معروفــاً عنــد الجاهلــيين فيعتقــدون بتلقــي الشــعراء والكهــان 
 s ــي ــوا يــشيرون لتلقــي النب ــم الــسماء للإنســان فكان ــة، واعتقدوابتكلي ــا مــن مُخلوقــات غير مرئي كلامً
كلامــاً مــن الــسماء بعــد أن عــاب معتقداتــم23 24 25؛ لــذا يــعبر عنــه بانــه تواصــل واتصــال مــع الــسماء، 

وهــذا يؤكــد معرفــة الجاهلــيين للوحــي الــسماوي قبــل البعثــة النبويــة الشريفــة .
ولــو تصورنــا خلــو الثقافــة العربيــة قبــل البعثــة مــن هــذه التصــورات لــكان اســتيعاب ظاهــرة الوحــي 
أمــراً مســتحيلًا مــن الوجهــة الثقافيــة ، فكيــف كان يمكــن للعــربي أن يتقبــل فكــرة نــزول ملــك مــن الــسماء 
ــه يؤكــد أن  ــه العــقلي والفكــري ،وهــذا كل ــه مــا لم يكــن لــذا التصــور مــن جــذور في تكوين على بشر مثل
ظاهــرة الوحــي لم تكــن ظاهــرة مُخالفــة للواقــع أو تمثــل تجــاوزاً لقوانينــه التــي كانــت جــزءاً مــن مفاهيــم 
الثقافــة ونابعــة مــن تصوراتــا26؛ لــذا تركــزت اتامــات قريــش للنبــي s على تلقيــه ذلــك الوحــي مــن 
ــة التــي تأثــروا بهــا واقتبســوه  ــهُ ، وتجلى ذلــك في اتاماتــم بحســب مــا ألفــوه مــن البيئ تابــع مصاحــب ل
ــات:  ــاعر)الأنبياء: 5؛ الصاف ــة: 42 (، وش ــور: 29 ؛ الحاق ــه :كاهن)الط ــي s ان ــن النب ــوا ع ــا فقال منه
36؛ الطــور: 30؛ الحاقــة: 41(، وســاحر ) ص: 4؛ الذاريــات: 52(، ومجنــون )الحجــر:6؛ الصافــات: 
36؛ الدخــان: 14؛ الذاريــات: 52؛ الطــور: 29؛ القلــم: 2 ، 51 ؛ التكويــر: 22 ( أو ذو جنة)الأعــراف: 
184؛ المؤمنــون: 70؛ ســبأ: 8 ، 46(، وشــاعر ومجنون)الصافــات: 36 (، أو ســاحر مجنون)الذاريــات: 
52( ،أو كاهــن مجنــون )الطــور: 29 (، وهــذا التعــدد في الاتامــات المتعــددة الــواردة في ســور متعــددة مــن 

22 علي، جواد؛ تاريخ العرب في الإسلام )السيرة النبوية(، ط1 ، )بيروت - لبنان،: مؤسسة الجمل ، 2009م(،. 176
23 البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر؛ أنساب الأشراف، تح: محمد حميد الله، د. ط. )مصر: دار المعارف، 1959(، 115.

24 ابــن الأثير،عــز الديــن أبــو الحســن علي بــن أبي الكــرم محمــد الشــيباني؛ أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، د. ط. ،ج1 )بيروت - لبنــان: دار الكتــاب العــربي، 
د.ت.(، 19.

25 علي، جواد؛ 176.
26 ابوزيد، نصر حامد؛ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ط1، )الدار البيضاء ،: مؤمنون بلا حدود ، 2014(، 34.
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القــرآن تدلــل على رفضهــم فكــرة النبــوة الصادقــة ، وجعــل مصــدر ذلــك الوحــي هــو الجــن أو الشــياطين 
أو التابــع ، أو أن مــا جــاء بــه كان مــن تأليفــه، أي جعــل الوحــي ذا منشــأ بشري) الفرقــان: 4- 5 (؛ لذلــك 
ــة؛  ــا ورائي ــسماء بوســاطة مُخلوقــات م ــة بالاتصــال بال ــل البعث ــة العــرب قب فهــذه الاتامــات تؤكــد معرف

لذلــك بــرزت تلــك الاتامــات عندمــا أعلــن النبــي s دعوتــه، وجوبــه بهــا.
ويقــالُ للــكَلِمَات الإليــةِ التــي تُلْقــى إلى أَنْبيائِــه وأَوْليائِــه وَحْــيٌ . و الوحــي لغويــاً هــو إعلام في خَفــاء، 
ــاب  ــوب والكِت ــو المكت ــل ه ــيُ ، وقي ــكلام الخفَِ ــالة والِإلْام ، وال ــة، والرّس ــارة، والكتاب ــو الِإش ــل ه وقي

أَيضــا27ً 28، فالمعنــى اللغــوي لكلمــة )الوحــي( يــبين أن هُنــاك أكثــر مــن صــورة للوحــي .
ومفهــوم الوحــي يســتوعب جميــع النصــوص الدالــة على الخطــاب الالــي للــبشر بوصفــه مفهومــاً دالاً 

على الــكلام الملقــى لأنبيائــه وعبــاده29.
ــرآن  ــا الق ــار إليه ــي أش ــددة الت ــي المتع ــور الوح ــام علي g ص ــد بين الإم ــي فق ــور الوح ــن ص ــا ع  أم
الكريــم ،فذكــر وحــي النبــوة ، و وحــي الإلام ،و وحــي الإشــارة ، و وحــي الأمــر ، و وحــي الكــذب، و 
وحــي التقديــر، و وحــي الخبر ،و وحــي الرســالة30، فوحــي النبــوة والرســالة هــو مــا ورد في قولــه تعــالى: 
ــوحٍٍ وََال�َ�ـِـیِيَنَ ِ�ــنْْ بَْْ�ــدِهِِ﴾ )النســاء: 163 ( ، و وحــي الإلام فهــو قولــه  ﴿إَِِ�ــا أََوَْحَیْ�َــا إِلَِیْــكََ كََمَا أََوَْحَیْ�َــا إِلََِى �ن
ــونََ﴾)النحل: 68 ( ینوتًَــا وََِ�نَْ الشََّــجََرَِ وََمِِمَّـَـا يَُْ�رَِشَن َ�ــالَِ بْن ــكََ إِلََِى ال�َحَْــلَِ أََنَِ اتََّخِِــذِِي ِ�ــنَْ الْْجِِ تعــالى :﴿ وََأََوَْحَــى رًَبْي
ــمَْ أََنَْ  ــى إِلَِیْهِ ــرََابَِ فََأََوَْحَ ــنَْ الْمحَِْ ــهِِ ِ� ــرََجََ عَِلََى َ�وِْ� ــل( : ﴿ فََخََ ــز وج ــه )ع ــارة فقول ــي الإش ــا وح وأم
لَِ  ــى فِِي كَن ــالى :﴿وََأََوَْحَ ــه تع ــك في قول ــر فذل ــي التقدي ــا وح ــم: 11( ، وأم ــیًا﴾ ) مري ــرََةًً وََعَِشَِّ كْ وا بْن ــِ�حَن سَْ
ــوَارًِيُِيَنَ  سَْمَاءٍٍ أََْ�رََهَِا﴾)فصلــت: 12(، وأمــا وحــي الأمــر فقولــه ســبحانه وتعــالى : ﴿ وََإِذِِْ أََوَْحَیْــتُن إِلََِى الْْحََ
ــسَِ  �ْ ــیَاطِيَِنَ الْْإِِ ــل : ﴿شََ ــز وج ــه ع ــذب فقول ــي الك ــا وح ــدة: 111(، وأم ــولَِيَّ ﴾ )المائ ــوا بِِي وََبْرََِسْن أََنَْ آََِ��ن

27 ابن منظور؛ لسان العرب، 379–381.
28 الزبيــدي، محــب الديــن ابــو الفيــض الســيد مــرتضى الحســيني؛ تــاج العــروس في جواهــر القامــوس، تــح: علي شيري، د. ط.،ج20، )بيروت - لبنــان: دار 

ــر، 1994(، 279–282. الفك
29 ابوزيد؛ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، 31.

30 المجــلسي، محمــد باقــر؛ بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الأئمــة الأطهــار، تــح: إبراهيــم الميانجــي ومحمــد الباقــر البهبــودي، ط2 ،ج90، )بيروت - لبنــان: 
دار الوفاء، 1983(،. 16–17
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ــمَْ  ــمَْ إِلََِى بَْْ�ــضٍٍ﴾ )الأنعــام: 112 (،وأمــا وحــي الخبر فقولــه ســبحانه : ﴿وََجَََ�لْ�اَهِن هن ــنِْ يُنوحِــي بَْْ�ضُن وََالْْجِِ
ــاء: 73 (. اتِ﴾ )الأنبي يْْرََ ــلََ الْْخََ ــمَْ فَِْ� ــا إِلَِیْهِ ــا وََأََوَْحَیْ�َ وَنََ بْأََِْ�رََِ� ــدن ــةً يََهْْ أََئِمَُِ

ــام: 93 ، 112 ،  ــة مواضع)الانع ــوباً إلى غير الله في ثلاث ــي منس ــوم الوح ــرآن مفه ــتعمل الق ــد اس  وق
121(،ويُميــز في هــذه المواضــع الثلاثــة نــوعين مــن الوحــي همــا )الوحــي الصــادق والوحــي الــكاذب( 
والأخير هــو الــذي ينســب لــغير الله )عزوجــل(؛ لــذا تــم تمييــزه مــن النــوع الأول وهــو الوحــي الصــادق 
الــذي ينســب فيــه إلى الله)عزوجــل(، وقــد بيّن لنــا القــرآن الكريــم طــرق الوحــي الصــادق الــذي يُلقيــه 
كَلِمَُــهِن  ــَ�شََرٌٍ أََنَْ يُن على عبــاده الصــالحين بــثلاث طــرق أو كيفيــات ورد ذكرهــا في قولــه تعــالى :﴿وَََ�ــا كََانََ لِ
ــولًا فََینوحِــيَ بْإِِذِِْ�ـِـهِِ َ�ــا يَُشََّــاءٍن إَِِ�ــهِن عَِلِِيٌٌّ حَكیِــمٌَ ﴾ )الشــورى:  رَْسِْــلََ رًَسْن اللَّهَُن إِلَِا وََحْیًــا أََوَْ ِ�ــنْْ وََرًَاءٍِ حِجََــابٍَ أََوَْ يُن
51 (، فهــذه هــي الطرائــق التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم عندمــا يُريــد أن يلقــي كلماتــه على أحــدٍ مــن عبــادهِ 

ويُوحيهــا إليــه باخــتلاف الشــخص الموحــى إليــه .
 ويرتبــط الحديــث عــن الوحــي بالنبــي s والقــرآن الكريــم31، ولما كان الإسلام ديانــة وحــي سماوي 
ــدّ بــدء تلقــي  وكتــاب مقــدس ، فقــد زاد ذلــك مــن قداســة الرســول s في الضــمير الإسلامــي؛ لــذا عُ
الوحــي مرحلــة فاصلــة في حيــاة النبــي s وحيــاة أصحابــه ، فمــن خلال هــذه البدايــة والمخــاض 
ــه  ــي وتصديق ــي الوح ــة تلق ــة ، فلحظ ــرة العربي ــبه الجزي ــة في ش ــة الإسلامي ــة الديان ــت انطلاق العسيركان
مــن قبــل أصحابــه هــي مرحلــة مهمــة مــن عمــر الرســالة الإسلاميــة تــم فيهــا الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة 
وعهــد جديــد أطلــق عليــه )بــدء الوحــي ( )بدايــة البعثــة النبويــة ( ، فانطلاقًــا مــن بــدء الوحــي تحــددت 
أطــراف الوحــي وأخــذت مضامينــه تتشــكل وتعــرف32، ويــرى الباحــث أن الحديــث عــن الوحــي حديث 
في غايــة الأهميــة والخطــورة؛ لأن الــكلام عنــهُ مرتبــط بالعقيــدة الإسلاميــة وصدقهــا ، ولأنــهُ مرتبــط بعــالم 
غيبــي لا يمكــن فهمــه أو معرفتــه إلا مــن طريــق مــا ذكــره القــرآن الكريــم ،أو مــا نقلــه لنــا بعــض الذيــن 

عايشــوا وعــاصروا تلــك اللحظــات .

.A. J. Wensinck، (Wahy) The Encyclopaedia of Islam، 1ed ed. (Leiden: E. J. Brill، 1934)، V. IV / P.1091 31
32 النوي،محمد؛ الوحي من خلال مصنفات السيرة النبوية قديمًا وحديثاً، ط1 )الرباط: مؤمنون بلا حدود، 2018(، 187-13–188.
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ويــرى بعضهــم أنــه طــالما لم يتضمــن القــرآن الكريــم بيانًــا تفصيليــاً لتلقــي الوحــي القــرآني فانــه يجــب 
ــا  ــا الاقتصــار على مــا ذكــره القــرآن الكريــم وعــدم الخــوض في أمــر غيبــي لم يشــأ الله أن يكشــف لن علين
ــل  ــي جع ــتوى الفيزيائ ــة والمس ــب الوجودي ــفين في الرت ــوقين مُختل ــال بين مُخل ــة الاتص ــن غراب ــه33، لك عن
الحديــث عــن كيفيــة الوحــي شــاغلًا لفكــر المســلمين منــذ بدايــة ذلــك الاتصــال ، وقــد وجهــوا ســؤالم 
للرســول s عــن الطريقــة التــي كان يأتيــه فيهــا الوحــي 34 35 36 37 38، وقــد اســتمرت مثــل تلــك 
الاســئلةمدة طويلــة حتــى بعــد وفــاة النبــي s39 40 ∗، لأن العلــم الُملقــى ينتمــي مــن حيــث جنســه إلى عــالم 
الغيــب بالنســبة للــبشر ، وهــذا يقــتضي عــدم قــدرة الإنســان في أحوالــه الطبيعيــة على الالتقــاء بعــالم غيبــي 
ــل  ــم جبري ــال بين المعل ــك الاتص ــت ذل ــي جعل ــبل الت ــل الس ــم تفصي ــزم أن يعل ــد ل ــه ، فق ــال ب أو الاتص
g والمتعلــم وهــو النبــي s ميســوراً بــل أكثــر يسراً مــن اتصــال الــبشر بالــبشر41، ومحاولــة منهــم لفهــم 

ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني ولفهــم كيفيــة ذلــك الاتصــال بين الــسماء والأرض .
ويبــدو أن نــدرة تعــرض النــصّ القــرآني لتوصيــف كيفيــات الوحــي، وميــل الرســول s إلى الســكوت 
عــن هــذا الأمــر هــو مــا دفــع أحــد صحابتــه إلى الســؤال عــن ذلــك الحــدث وتلــك اللحظــات42؛ لذلــك 
ذكــر المســتشرق ت .أنــدري أن نبــي الإسلام هــو أكثــر الأنبيــاء تكــتمًا على شــكل وحيــه وكيفياتــه43، ولأنا 

33النوي؛ محمد؛ 40.
34 الزهري؛ الطبقات الكبرى ، 198.

35 ابن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبل، 158، 163، 257.
36 البخاري، صحيح البخاري. 2،

37النيسابوري؛ الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، ج4/ 80، ج7/ 82.
38 الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،.111

39 الزهري، الطبقات الكبرى ،. 425–426
40 ابــن عســاكر، ابــو القاســم علي بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي؛ تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح: علي شيري، د. ط.، ج5 )بيروت - لبنــان: دار 

ــر، 1981(، 460. الفك
41 المجيدي؛36.
42 النوي؛ 420.

∗ وقــد ورد ان الحاكــم العبــاسي هــارون الرشــيد طلــب وهــو في موســم الحــج ان يأتــوه بمــن يعلــم كيــف كان نــزول جبريــل g على النبــي s ومــن أي وجــه 
كان يأتيــه واماكــن قبــور الشــهداء.

.T. Andrae، Mahomet Sa Vie et Sa Doctrine، n.d.، p.45 43
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تجربــة خاصــة بالنبــي s فلا يــرى منهــا إلا مــا شــاهدهُ المعــاصرون لــه ونُقــل عنهــم ، أوالاحاديــث التــي 
تحــدث بهــا الموحــى إليــه بعــد ســؤال أصحابــه لــهُ ، فمثــل تلــك الأمــور لا يدركهــا إلا الموحــى إليــه؛ ولــذا 

كان الســؤال منهــم لتوصيــف تلــك اللحظــات وأهــم مــا يدركــه عنــد تلقيــه ذلــك الوحــي .
ثالثاً : الظاهرة الصوتية إحدى العوارض الملازمة لتلقي الوحي 

الوحــي حــدث يــعبر عــن خطــاب ينقــل مــن المرســل إلى المرســل إليــه ومــن بعدهــا الإرســال إلى المتلقــي 
ــاً  ــاً تاريخي ــهُ حدث )المســتقبل (، فهــذا الانتقــال والتنقــل لذلــك الخطــاب مــن حــدث تلقــي الوحــي يجعل
بامتيــاز ، ولا يعنــي نــزع طابــع القداســة عنــه وتحويلــه إلى نــص تاريخــي44، وقــد أَلـِـف الفكــر الإسلامــي 
 )information( ًالنظــر إلى الوحــي مــن خلال بُعــده العلــوي المفــارق ،وعــدَهُ عــلماء الإسلام إعلامــا
أي علاقــة عموديــة مبدأهــا الله ســبحانه وتعــالى ومنتهاهــا النبــي s45، وتلقــي الوحــي القــرآني ظاهــرة 
ــة ،  ــر بالنفــس الداخلي ــه ذو مصــدر خارجــي وغير متأث ــامّين ، لأن شــعورية تتســم بالوعــي والادراك الت
وغير ملتــزم بالحــدود الطبيعيــة للعقــل الــبشري؛ لأنــه ينقــل إلى الإنســان حقائــق تتجــاوز نطــاق إدراكــه 
العــقلي46؛ لــذا قيــل إن سماع النبــي s كان بقــوة إليــة قدســية لا كــسماع اتباعــه منــه ،تنفصــل عنــد ذلــك 

قــواه البشريــة ، وتظهــر آثارهــا وعوارضهــا على جســده الشريــف47.
ــة المعقــدة؛ لأن لا مظاهــر متنوعــة ومتعــددة  ــؤدي إلى فهــم الظاهــرة الديني إن الدراســة الموجــزة لا ت
48،إذ مثلــت ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني إشــكاليات متعــددة منهــا طبيعــة الشــفرة اللغويــة المســتخدمة 

في عمليــة الوحــي، وتــأثيرات ذلــك الخطــاب الإلــي على جســد المتلقــي في كل عمليــة إنــزال للوحــي مــن 
الــسماء ، فــإذا كان طرفــا الوحــي ) جبريــل ومحمــد ( لا ينتميــان إلى الرتبــة الوجوديــة نفســها ومن مســتويين 
ــا  فيزيائــيين مُختلــفين ، فــإن الســؤال الــذي يطــرح هــو : كيــف أمكــن لــذا الاتصــال أن يحــدث ؟ وجوابً

44 العارف؛ ج1/ 267. 
45 النوي؛319.

46 الغزالي، مشتاق بشير؛ القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، ط1 )سوريا: دار النفائس، 2008(،. 59
47 المجيدي؛. 80 

48 مالك، بن نبي؛ الظاهرة القرآنية، ترجمة: عبد الصبور شاهين، ط4 )دمشق: دار الفكر، 2000(. 85.
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عــن هــذا الســؤال عرفــت مقاربــات عديــدة في الفكــر الإسلامــي49، فلا يمكــن تفهــم ظاهــرة الوحــي إلا 
بتفهــم كيفيــة تقبــل المتلقــي الأول للوحــي ، وإذا مــا رأينــا أن الوحــي رســالة فــإن أي رســالة لا تكتســب 
ــاك مجموعــة مــن العــوارض التــي لازمــت ذلــك  ــذا كانــت هن ــل50؛ ل دلالتهــا إلا مــن طريــق فعــل التقبّ
التلقــي للوحــي القــرآني أوردتــا لنــا المصــادر الإسلاميــة ومــن تلــك العــوارض هــي الظاهــرة الصوتيــة .
تذكــر المرويــات الإسلاميــة أن الصــوت القــوي كان أحــد العــوارض الملازمــة لتلقــي الوحــي القــرآني. 
فقــد سُــئل النبــي s عــن كيفيــة تلقيــه الوحــي فقــال : » ... أحيانــا يأتينــي مثــل صلصلــة الجــرس 
ــي  ــي فأع ــك رجلا فيكلمن ــل لي المل ــا يتمث ــال وأحيان ــا ق ــت م ــد وعي ــي، وق ــم عن ــده علي فيفص ــو أش وه
ــة دائمــة  ــة لم تكــن حال ــاً( في الحديــث تــدل على أن هــذه الحال مــا يقــول...«51 52 53 54 55، وكلمــة )أحيان
ــه  ــة كان مــن الحالات شــديدة الوقــع علي ــدو أن صــوت الصلصل ــكل حــالات الوحــي ،ويب وملازمــة ل
ــؤاله  ــد س ــر ∗ 56 57بع ــن عم ــن اب ــاء ع ــد ج ــات، فق ــك اللحظ ــدة تل ــن ش ــض م ــه تقب ــت روح ــى كان حت
للنبــي s عــن لحظــة تلقيــه الوحــي قولــه: » قلــت يــا رســول الله هــل تحــس بالوحــي ، قــال : نعــم أســمع 
صلاصــل ثــم أثبــت عنــد ذلــك ،ومــا مــن مــرة يوحــى إلّي إلا ظننــت بــأن نــفسي تقبــض منــه «58، وهــذا 
النــص الأخير يؤكــد أن في جميــع حــالات تلقــي الوحــي كانــت تلازمــه تلــك الشــدة عنــد تلقيــه الوحــي 
ــه  ــة لتلقي ــة الصوتي ــة الحال ــع ملازم ــعور م ــك الش ــسّ بذل ــرة يح ــي كل م ــض، فف ــه تقب ــى كادت روح حت

49 العارف؛ ج1/ 250.
50 النوي؛. 249 

51 الزهري؛ ج1/ 198.
52 ابن حنبل؛ ج6/ 158.
53 البخاري؛ ج1/ 3-2.

54 النيسابوري؛ ج7/ 82.
55 الطبري؛ج22/ 111.

56  الزهري؛ ج4/ 268-261.
57 البلاذري؛ ج10/ 281.
58 ابن حنبل؛ ج2 / 222.

∗ عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد بــن ســهم ، وأمــه ريطــة بنــت منبــه بــن الحجــاج بــن عامــر بــن حذيفــة بــن ســعد بــن ســهم، 
أســلم عبــد الله بــن عمــرو قبــل أبيــه ، يقــال كان يكتــب مــا يســمع عــن النبــي s ولــه صحيفــة تســمى الصادقــة ، تــوفي بالشــام ســنة خمــس وســتين وهــو يومئــذ ابــن 

اثنــتين وســبعين ســنة.
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الوحــي ، وهــذا النــوع الــذي يأتيــه بصــوت كصــوت صلصــة الجــرس يجعــل الــكلام الموحــى إليــه يخالــط 
قلبــه ولا ينفلــت منــه كما ورد عنــه s قولــه : » كان الوحــي يأتينــي على نحويــن يأتينــي بــه جبريــل فيلقيــه 
علّي كما يلقــي الرجــل على الرجــل فذلــك يتفلــت منــي ويأتينــي في شيء مثــل صــوت الجــرس حتــى يخالــط 
ــك  ــول ذل ــن ه ــاني م ــه يع ــه ، يجعل ــدي في ــو ذو تأثيرجس ــذا ه ــي «59، ل ــت من ــذي لا يتفل ــذاك ال ــي ف قلب

الالقــاء والتلقــي ، وأشــده تلــك الظاهــرة الصوتيــة التــي تلازم نــزول الوحــي وتلقيــه.
ــول : وإنما  ــه، فيق ــي من ــفلات الوح ــالات ان ــن ح ــب م ــذا الجان ــي )ت 1044هـــ ( في ه ــر الحلب ويذك
كان ينفلــت منــه في الحالــة الأولى التــي يأتيــه بهــا بصــورة رجــل يكلمــه ويلقــي إليــه كما يلقــي الرجــل على 
ــه بلســان يعهــده فلا يثبــت فــيما  ــأتي إليــه في صــورة يعهدهــا ويخاطب ــه ي الرجــل لشــدة تأنســه بحامله؛لأن
ألقــي إليــه بخلافــه في الحالــة الثانيــة؛ لأن سماع مثــل هــذا الصــوت الــذي يفــزع منــه القلــب مــع عــدم رؤية 
 s أحــد يخاطبــه إذا علــم أنــه وحــي واضطــر إلى التثبيــت في ذلــك60، لكــن هــل كان الــكلام ينفلــت منــه

في بعــض طــرق تلقــي الوحــي ولا يســتطيع حفظــه بتلــك الطــرق بــخلاف وجــود الظاهــرة الصوتيــة ؟
 يــرى الباحــث أن هــذا الــرأي الأخير يعــد تشــكيكاًفي كلّ صــور الوحــي الأخــرى التــي قد ينفلــت فيها 
منــه الــكلام الموحــى إليــه وينســحب على كل مــا جــاء بــه النبــي s ، وهــذا يــردهُ مــا جاءبــه القــرآن الكريم 
كََ فََلًَا  في حفــظ النبــي s مــا يلقــى ويقــرأ عليــه مــن ملاك الوحــي وهــو مــا جــاء في قولــه تعــالى : ﴿سَْــ�نْ�رَِئِن
تََ�ْسََــى﴾ )الأعلى: 6 (، فهــو المتكفــل بعمليــة الحفــظ ســواء بوجــود تلــك الظاهــرة الصوتيــة أو مــن دونــا ، 
ولــو ذكرالنبــي s غير الــكلام الموحــى إليــه فــالله هــو المتكفــل بعمليــة قطــع الــوتين منه)الحاقــة: 43- 47 
(؛ لأنــه ذكــر كلامــاً خلاف الموحــى والملقــى إليــه ،وهــذا الــكلام الــذي يقــول إن الحديــث الموحــى إليــه قد 
ينفلــت منــه في احــدى حــالات الوحــي يخالــف مــا ســبق بانــه كان يعــي جميــع مــا يقولــه في الحالــتين ولا 

59 الزهري؛ ج1/ 198-197.
60 الحلبــي،علي بــن برهــان الديــن الشــافعي؛ إنســان العيــون في سيرة الأمين و المأمون)الــسيرة الحلبيــة(، د. ط. )بيروت - لبنــان: دار المعرفــة، 1980(، ج1/ 

ص 414.
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ينفلــت منــه61 62 63 64، ولا يســتبعد أن يكــون ربــط الصــوت بنــزول الوحــي مــن التــأثيرات الكتابيــة التــي 
ــاً مفزعــاً للمتلقــي  ــاً لتلقــي الوحــي، وهــذا الصــوت كان مُخيف ــرب طريق جعلــت سماع الصــوت مــن ال

يــتسرب لجســم الموحــى إليــه وعظامــه حتــى يدفعــه للقــول باســم الــرب∗.
 لكــن مــا الصَلْصلــةُ التــي مــرّ ذكرهــا؟ قيــل :هــي ذلــك الصــوت الذي يجعــل متلقــي الوحي يعــاني عند 
تلقيــه الوحــي مــن الــسماء، فالصلصلــة هــي صَــوْت الحديــد إذِا حُــرّك ، ويقــال صَــلَ الحديــدُ وصَلْصَــلَ، 
ــرَس الــذي  والصَلْصلــة هــي أَشــدُ مــن الصَلِيــل ، والصلاصــل جمــع صلصلــة65، وقيــل هــي صــوت الجَ
يُعلــق في عنــق البــعير ، وأَجْــرَسَ الحلي سُــمِع لــه صــوتٌ مثــل صــوت الجَــرَسِ 66 67،والجــرس هــو ناقــوس 
صــغير أو ســطل في داخلــه قطعــة نحــاس يعلــق منكوســا على البــعير فــإذا تحــرك تحركــت النحاســة 
فأصابــت الســطل فحصلــت الصلصلــة68؛ لــذا قيــل هــو صــوت كصــوت الجــرس )صلصلــة الجــرس ( .
ــي  ــزال للوح ــع كل إن ــر م ــة تظه ــة مهاب ــة قوي ــرة صوتي ــي ظاه ــة ه ــثين أن الصلصل ــد الباح ــرى أح  وي
الإلــي، وهــي تــدل على جلالــة الخطــب وعظــم الأمــر وتصاحــب نــزول الوحــي وفعلــه القــوي الشــديد 
وهــي لاشــك داعيــة إلى تفريــغ القلــب وانشــغاله بما صاحبهــا دون غيرهــا69، وهــذا الــكلام لا يتفــق مــع مــا 
ســبق مــن أن تلــك الظاهــرة الصوتيــة لاتلازم كل حــالات تلقــي الوحــي القــرآني بــل بعضهــا ؛ لذلــك قيــل: 
أحيانــا يأتينــي مثــل صلصلــة الجــرس . ووفــق هــذا القــول الأخير يمكــن القــول إن تلــك الظاهــرة الصوتيــة 
ــه ســؤال  ــمِع ذلــك الصــوت مــن غيره لوجّ ــو سُ ــه ل ــي s وحــدَهُ لا غير؛ لأن ــدى النب كانــت مســموعة ل

61 الزهري؛ ج1/ 198.
62 ابن حنبل؛ ج6/ 158.
63 البخاري؛ ج1/ 3-2.

64 النيسابوري؛ ج7/ 82 .
65 ابن منظور؛ ج11/ 382.

66 ابن منظور؛ ج6/ 36.

67 الزبيدي؛ ج 8/ 222.
68العَسْقَلاني؛ ج1/ 19.

69 المجيدي؛ 87.
∗ الكتاب المقدس ، العهد القديم ، سفر أيوب ، 37: 1-5؛ سفر أيوب ، 40: 9؛سفر عاموس ، 3: 8 . وينظر: سفر حبقوق ، 3: 16 . 
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للنبــي s مــن أصحابــه عــن ذلــك الصــوت وطبيعتــه لا عــن كيفيــة تلقيــه الوحــي ، ولم تُعــرف مصدريــة 
ــهُ، وهــل يمكــن لذلــك الصــوت التــأثير في سماع الوحــي وتلقيــه ؟ أو ذلــك  ذلــك الصــوت ، أوالغايــة من

الصــوت هــو الــكلام الموحــى إليــه ويفهمــه –أي النبــي s - وحــده لا غير .
في حين يــرى باحــث آخــر أن تلــك الظاهــرة الصوتيــة مــا هــي إلا تشــبيه لتقريــب تجربــة تلقــي الوحــي 
لــدى الشــخص الســائل ، وهــي صــورة توضــح أن تلــك الحالــة مــن نــزول الوحــي تحــدث زلزلــة في كيــان 
النبــي sفي لحظــة خاطفــة ، وهــي لحظــة تلقــي ذلــك الوحــي70، وهــذا الــكلام اســتناداً إلى مــا ســبق ذكــره 

مــن حــالات الشــدة عنــد ذلــك التلقــي .
ــل  ــي؛ لأن مث ــي الوح ــالات تلق ــولافًي ح ــث مقب ــراه الباح ــر لا ي ــو الآخ ــرأي الأخير ه ــذا ال وه
تلــك الحالات ســتكون حــالات مجهــدة للمتلقــي وهــي أشــبه بالعــذاب المصاحــب لعمليــة تلقــي 
الوحــي ، وهــذا مــا لم نجــده في حــالات تلقــي الوحــي التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم للأنبيــاء جميعــاً، 
فــلماذا انفــرد الــرواة في نســبتها لنبينــا s ؟!، فمــن غير المعقــول أن تكــون غايــة ذلــك الصــوت 

ــي . ــه الوح ــى علي إجهادالملق

 وجــاء في بعــض النصــوص أن ذلــك الصــوت لم يكــن ذا تــأثير في الموحــى إليــه فقــط بــل كان ذا تــأثير 

شــديد على أهــل الــسماء عندنقــل الــكلام مــن الله إلى الواســطة في عمليــة النقــل وهــو جبرائيــل g ، فقــد 

ورد عــن الرســول قولــه:»إذا تكلــم الله بالوحــي ســمع أهــل الــسماء للــسماء صلصلــة كجــر السلســلة على 

ــك  ــث كان ذل ــذا الحدي ــعلى ه ــل... «71، ف ــم جبري ــى يأتيه ــك حت ــون كذل ــون ، فلا يزال ــا ، فيصعق الصف

الصــوت هــو صــوت كلام الله )عــز وجــل (، وهــو مــا أكــده ابــن مســعود بقولــه : » إذا تكلــم الله ســمع 

لــه صــوت كمــر السلســلة على الصفــوان «72،وحســب مــا مــرّ ذكــره فذلــك الصــوت كان يشــكل عذابــاً 

لأهــل الــسماء قبــل أهــل الأرض؛ لأنــم يصعقــون عنــد كل انــزال للوحــي ، ولــو فرضنــا جــدلاً أن ذلــك 
70 النوي،. 426–427

71 السجستاني، ابو داود سليمان بن الأشعث؛ السجستاني، سنن أبي داود، ed. تح: سعيد محمد اللحام، ط1 )د. م.: دار الفكر، bk ،)1990. ج2/ 421.
72 الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عــثمان، تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والاعلام. تــح : عمــر عبــد الــسلام التدمــري، ط2 )بيروت - لبنــان: 

دار الكتــاب العــربي، 1998(، ج18/ 88.
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الصــوت )صــوت الصلصــة ( هــوكلام الله ، ففــي حديــث سماع النبــي s إلى ذلــك الصــوت مــن قبــل 
ــك  ــل ( ،وتل ــز وج ــه وبين الله )ع ــطة بين ــمعه بواس ــد س ــي s ق ــة ، لأن النب ــب للحقيق ــل g مجان جبري
الواســطة هــي التــي نقلــت ذلــك الــكلام فلا يمكــن أن يكــون النقــل بالصــوت نفســه والكيفيــة نفســها من 
 ، s  الشــدة ، وكيــف يمكــن فــك شــفرة ذلــك الصــوت الشــديد ومعرفــة ذلــك الملقــى مــن قبــل النبــي
ولم تشر المصــادر إلى باقــي حــالات تلقــي الوحــي هــل كانــت تشــكل عذابــاً لأهــل الــسماء ،أو هــي مجــرد 
روايــات لا أســاس لا مــن الصحــة ؟ لأن الوحــي كما عرفــه أهــل اللغــة هــو إعلام في خفــاء فلا يعلمــه 

ســوى الموحــى إليــه .
ــة  ــتصرت على بداي ــة( اق ــوت الصلصل ــن )ص ــة م ــذه الحال ــةأن ه ــوص الروائي ــض النص ــرت بع وذك
 s73 ــي ــه على صــدر النب ــسماء بعــد نزول ــه أهــل ال ــزع من ــى ف ــي s حت ــه مــن النب ــزول الوحــي وتلقي ن
74، أو صــدور ذلــك الصــوت كان عنــد حــدوث أمــر عنــد ذي العــرش فيصــدر ذلــك الصــوت وتســمعه 

الملائكــة 75 76، أي في حــالات محــددة ،لكــن بعــض النصــوص ذكــرت أن سماع ذلــك الصــوت لم يقــتصر 
على أهــل الــسماء بــل شــمل أهــل الأرض مــن غير الشــخص المحــدد بالتلقــي؛ لــذا لم يقــتصر سماع ذلــك 
الصــوت على الملائكــة بــل شــمل الــبشر ، إذ ورد سماعــه مــن المشركين في معركــة حُــنين وكان ذلــك 
الصــوت بين الــسماء والأرض وكان صوتــا كصــوت إمــرار الحديــد على الطســت الحديــد77، وهــذا إن دل 
فهــو يــدل على أن ذلــك الصــوت يكــون مصاحبــاً للأمــر العظيــم ومصاحبًــا لنــزول الملائكة)التوبــة: 26(. 
لكــن لماذا اقــتصر سماع ذلــك الصــوت على المشركين دون المســلمين ؟! فلــم ينقــل عــن أحــدٍ مــن أصحــاب 
النبــي s سماع صــوت في يــوم حُــنين بمثــل ذلــك الصــوت الــذي ســمعهُ المشركــون ، ولم يســمع في باقــي 
الحــوادث التاريخيــة التــي شــهدت نــزول الملائكــة كمعركــة بدر)الانفــال: 9- 12( سماع ذلــك الصــوت 

ســواء مــن المســلمين أو المشركين . 
73 العسقلاني؛ ابن حجر شهاب الدين احمد بن علي، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، kb. ج31/ 583.

74 السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، د. ط. )بيروت - لبنان: دار المعرفة(، ج 5 / 236.
75 الطبري؛ ج22/ 110.

76 ابن حجر؛ ج8/ 414-413.
77 الزهري؛ ج2/ 156.
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 ولم يقــتصر سماع تلــك الظاهــرة الصوتيــة المصاحبــة لنــزول الوحــي على النبــي s في حــالات اليقظــة 
بــل شــمل حــالات المنــام ،وكانــت تســبق نــزول الوحــي، لكــن هــذه المــرة كانــت بصــوت كــدوي الرحــا 
أو هزيــزا كهزيــز الرحــا،إذ ورد قــول النبــي s : »... كنــت نــائما حيــث رأيتــم فســمعت في نومــي دويــا 

 g كــدوي الرحــا أو هزيــزا كهزيــز الرحــا ففزعــت في منامــي فوثبــت فمضيــت فاســتقبلني الملــك جبريــل
ــوت دوي  ــك الص ــتصر ذل ــاعة ... « .78، ولم يق ــك الس ــي إلي ــل (  بعثن ــز وج ــد إن الله  )ع ــا محم ــال ي فق
الرحــا أو هزيزهــا على حــالات المنــام بــل في حــالات اليقظــة وقــد ســمعه اتباعــه أيضــاً 79،ونجــد أن ذلــك 
الصــوت كان مصاحبــاً لنــزول الوحــي أو ســابقاً لــه وهــو في حــالات النــوم واليقظــة ســواء ،وهــذا يخالــف 

مــا ســبق مــن أن ذلــك الصــوت كان صوتــاً كصــوت صلصلــة الحديــد )الجــرس ( .
وقيــل إن ذلــك الصــوت المصاحــب لتلقــي الوحــي القــرآني لم يكــن صوتــاً كصــوت صلصلــة الحديــد 
ــل(؛ إذ ورد أن  ــوت )دوي النح ــوت كص ــل كان الص ــا ب ــا أو هزيزه ــدوي الرح ــا ك ــرس( ولا دويي )الج
ــا كــدوي  ــد وجهــه دويي ــه الوحــي نســمع عن ــزل علي ــن الخطــاب قــال:» كان رســول الله s إذا ن عمــر ب
النحــل «80 81، أي ان ذلــك الصــوت كان مســموعًا مــن غيره، وكان صوتــهُ كصــوت دوي النحــل، وهــذا 
يعــارض مــا ســبق مــن أن ذلــك الصــوت كان كصــوت صلصلــة الجــرس أو حتــى هزيــز الرحــا أو دويــا .
لــذا حــاول ابــن حجــر العســقلاني )ت 852 هـ(فــك ذلــك التعــارض فقــال : إن دوي النحــل لا يعارض 
صلصلــة الجــرس؛لأن سماع دوي النحــل بالنســبة إلى الحاضريــن والصلصلــة بالنســبة إلى النبــيs82. لكــن 
ــة  ابــن حجــر العســقلاني لم يوضــح هــل كان صــوت دوي النحــل ســيتعارض مــع باقــي المظاهــر الصوتي

كصــوت دوي الرحــا الــذي كان يســمعه النبــي s في بعــض الحالات واتباعــه في حــالات اخــرى ؟

78 الــطبراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد؛ المعجــم الأوســط، المحقــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض )القاهــرة- مصر: دار الحــرمين، 1995(، ج2/ 104 
.105 –

79 ابن حنبل؛ ج6/ 23.

80 ابن حنبل، ج1/ 34.
81 النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب المعــروف الســنن الــكبرى، تــح : عبــد الغفــار ســليمان البنــداري وســيد كسروي حســن، ط1 )بيروت -لبنــان: دار 

الكتــب العلميــة، 1991(، ج 1/ 450. وذكــر النســائي أن هــذا الحديــث منكــر ولا نعلــم أحــداً رواه غير يونــس بــن ســليم ويونــس بــن ســليم لا نعرفــه والله أعلــم.
82 العسقلاني؛ ابن حجر شهاب الدين احمد بن علي، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج1/ 18.
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ــع  ــمع جمي ــو : لماذا لم يس ــقلاني ه ــر العس ــن حج ــرح على كلام اب ــن أن يط ــن الممك ــذي م ــؤال ال والس
الحاضريــن كما يذكــر ابــن حجــر العســقلاني مــن كانــوا قــرب النبــي s في لحظــات تلقيــه الوحــي ذلــك 
الصــوت الــذي كان كــدوي النحــل، واقــتصر الأمــر على عمــر بــن الخطاب؟!فلــم ينقــل مــن غيره سماع 
ذلــك الصــوت طــوال مــدة الدعــوة الإسلاميــة ، وزيــادة على ذلــك فقــد انكــر النســائي)ت 303هـــ (ذلك 
الحديث؛لأنــه لم ينقــل ســوى عــن راوٍ واحــدٍ غير معــروف83، وان مفهــوم الوحــي هــو إعلام في خفــاء أو 

الــكلام الخفــي فكيــف يســتطيع سماعــه شــخص آخــر غير الموحــى إليــه ؟!!
 وقيــل إن أبــا ذر الغفــاري ســمع صــوت تلقــي الوحــي دون تحديــد طبيعــة ذلــك الصــوت84، وتأكــد 
ــوت  ــذا الص ــه، وكان ه ــن قبل ــي م ــي الوح ــوت تلق ــاري على سماع ص ــدرة ابي ذر الغف ــن ق ــي s م النب

ــاري . ــي s وغير مفهــوم لأبي ذر الغف ــدى النب ــاً ل مفهوم
 و ذكــر أن أبــا بكــركان :« يســمع مناجــاة جبرئيــل للنبــي s ولا يــراه« 85، وعلى هــذا القــول يكــون 
صــوت الوحــي كصوتنــا نحــن الــبشر وهــو مســموع ومفهــوم لكنــه لم تكــن هنــاك رؤيــة لشــخص الملــك 

. s أي ان أبــا بكــر كان يســمع مــا يســمع النبــي

لعــل مثــل هــذا الحديــث وضــع في وقــت متأخــر؛ لأســباب متعلقــة بالميــول الســلطوية للتدويــن ومــا 

خلفتــه الصراعــات السياســية في صناعــة الأحاديــث ، ولعلــه كان محــاكاة لما ورد عــن النبــي s في قولــه 

ــن  ــد ورد ع ــيٍ «86، فق ــتَ بنِبَِ ــكَ لَسْ ــا أَرَى إلَِا أَنَ ــرَى مَ ــمَعُ وتَ ــا أَسْ ــمَعُ مَ ــكَ تَسْ ــام علي g : » إنَِ إلى الإم

دور الســلطة الأمويــة في تغذيــة مثــل تلــك الفضائــل للصحابــة فقــد ورد ان معاويــة بــن أبي ســفيان كتــب 

إلى عمالــه فقــال : »إن الحديــث في عــثمان قــد كثــر وفشــا في كل مصر وفي كل وجــه وناحيــة فــإذا جاءكــم 

ــه  ــوا خبرا يروي ــاء الأولين ولا تترك ــة والخلف ــل الصحاب ــة في فضائ ــاس إلى الرواي ــوا الن ــذا فادع ــابي ه كت

83 النسائي؛ ج1 / 450.
84 البخاري، صحيح البخاري، ج3/ 83-82.

85 الســيوطي؛ جلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب )الخصائــص الــكبرى (، د. ط. )حيــدر آبــاد: دار الكتــاب 
العــربي(، ج1/ 118.

86 الشريف الرضي، ابو الحسن محمد بن الحسين؛ نج البلاغة، تح: صبحي الصالح، ط1 )بيروت - لبنان: د. نا.، 1967(، 301.
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أحــد مــن المســلمين في أبــى تــراب الا وتأتــوني بمناقــض لــه في الصحابــة فــان هــذا أحــب إلى وأقــر لعينــي 

وادحــض لحجــة أبــى تــراب وشــيعته وأشــد عليهــم مــن مناقــب عــثمان وفضلــه«87، يضــاف إلى ذلــك أن 

سماع الإمــام علي g كان لرنــة الشــيطان وليــس لصــوت الملاك؛ لذلــك كان الاســتفهام عــن صــوت رنــة 

الشــيطان وليــس عــن صــوت نــزول الوحــي؛ لأنــه الوحــي هوالــكلام الخفــي فلا يســتطيع أحــد سماعــه 

ســوى الموحــى إليــه .

 وجــاء في بعــض النصــوص أن ذلــك الصــوت المصاحــب لتلقــي الوحــي القــرآني هوصــوت الغطيــط∗ 

88 89وهــو الصــوت الــذي يخــرج مــع نفــس النائــم ومصــدره النبــي s فــكما ورد عــن يــعلي بــن أميــة∗∗ 

ــد  ــر «92 93 94. وق ــط البك ــط كغطي ــه غطي ــه ول ــى إلي ــو يوح ــول الله s وه ــرت إلى رس ــه :»نظ 90 91 قول

ــعلي  ــسماع على ي ــتصر ال ــن لماذا اق ــوص95 96، لك ــض النص ــط ( في بع ــردة )الغ ــه المف ــط بصيغت ورد الغطي

ــق  ــن طري ــوى م ــي س ــي الوح ــاً لتلق ــوت كان مصاحب ــك الص ــر أن ذل ــة دون غيره ؟، إذ لم يذك ــن أمي ب

ــاك  ــاضراً هن ــن كان ح ــلمين م ــن المس ــع م ــوت بين جم ــك الص ــمع ذل ــد س ــه كان ق ــع أن ــة م ــن أمي ــعلي ب ي
كما تذكــر الروايــة، زيــادة على ذلــك الخلاف الكــبير مــع باقــي الاصــوات التــي مــر ذكرهــا عــن أوقــات 

87 ابن ابي الحديد،عز الدين عبد الحميد هبة الله، شرح نج البلاغة، تح: محمد أبو الفضل، ط1 )د. م.: دار احياء الكتب العربية، 1959(، ج11/ 45.
88 ابن منظور، ج7/ 362.
89 الزبيدي؛ ج10/ 400.

90 الزهري؛ ج5/ 456.
91 ابــن عبــد البر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد؛ الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تــح: علي محمــد البجــاوي، ط1 )بيروت - لبنــان: دار الجيــل، 
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∗ ∗ يــعلى بــن أميــة ويقــال يــعلى ابــن منيــة ينســب حينــا إلى أبيــه وحينــا إلى أمــه وقيــل ينســب إلى منيــة جدتــه، وهــو يــعلى بــن أميــة بــن أبي عبيــدة بــن همــام بــن 
الحارث بــن بكــر بــن زيــد بــن مالــك بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم التميمــي، أســلم يــوم الفتــح، وشــهد حنينــا والطائــف وتبــوك، واختلــف في نســب 
أمــه، اســتعمله أبــو بكــر على بلاد حلــوان في الــردّة، ثــم عمــل لعمــر على بعــض اليمــن، واســتعمله عــثمان على صنعــاءوكان عظيــم الشــأن عنــد عــثمان بــن عفــان ، 

وقتــل يــعلى بــن أميــة ســنة ثمان وثلاثين بصــفّين.
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تلقــي الوحــي مــن عاصرواوشــاهدواتلك اللحظــات ، ولم يذكــر أحــد مــن اتبــاع النبــي s سماع مثــل 
ذلــك الصــوت في لحظــات تلقيــه الوحــي ،ولعــل تلــك الصــورة لذلــك الصوت)الغطيط(كانــت تشــبيهية 
فصورهــا يــعلي بــن أميــة بطريقتــه وحســب فهمــه وتقديــره ، ومــع ذلــك لا يمكــن أن تكــون مثــل تلــك 
العــوارض الصوتيــة جميعهــا يســمعها المقربــون مــن الحــدث؛ لأن الوحــي كما اســلفنا هــو إعلام في خفــاء 
ــه لا غير ، ولا يمكــن سماعهــا مــن غيرهمــا؛وإن قيــل إن  ــة بين المرســل والمرســل إلي ــة تواصلي وهــي حال
ذلــك الصــوت )الغطيــط( كان مصــدره النبــي s نفســه وليــس صــوت تلقــي الوحــي ، فذلــك لا يمكــن 
قبولــه بــأي حــال ؛لأن الوحــي بتلــك الصــورة ســيكون أشــبه بتعذيــب أكثــر مــا هوالقــاء وتلــقٍ بطريقــة 
وديــة وتعليميــة صورهــا القــرآن الكريــم في ســورة النجــم )الآيــات : 1- 18 ( بأجمــل صــورة ، ولم يــرد 

. g أي حالــة مــن الشــدة عنــد ذلــك اللقــاء مــع الملاك جبرائيــل
وكل المرويــات التــي ذكــرت عــن تلقــي الوحــي القــرآني مــع مظاهــر صوتيــة مصاحبــة لتلقــي الوحــي 
لا يمكــن بــأي حــال أن تكــون هــي صــوت الوحــي؛ لأن ذلــك القــول هــو مُخالــف للنــص القــرآني الــذي 
ــوَةًٍ عِِ�ْــدَ ذِِي الَْ�ــرَْشِِ  ــولٍَ كََرَِيُــمٍَ ، ذِِي �ن أكــد أن نــزول القــرآن كان مــن خلال قــول كريــم : ﴿إَِِ�ــهِن لََ�ــوْلَن رًَسْن
ــكلام  ــاح بال ــول أي افص ــه ق ــي بان ــت الوح ــرآني ينع ــص الق ــذا الن ــر: 19- 20(، وه ــكيٍِنَ ﴾ )التكوي �َ
ــة بين الطــرفين  ــة مفهوم ــه باســتخدام طريق ــد ان يكــون هــذا الوحــي بين المرســل والمرســل إلي 97، ولا ب

في عمليــة الاتصــال والاعلام وأن الطــرف الثالــث المراقــب الــذي يشــاهد ذلــك الحــدث لا يفهــم تلــك 
ــالة  ــون الرس ــم مضم ــن غير أن يفه ــه ، وم ــى إلي ــي والموح ــل بين الوح ــال والتواص ــن الاتص ــة م الطريق
والاعلام المتضمــن فيهــا98، لــذا لا يمكــن تصديــق ظاهــرة الوحــي على أنــا مــن خلال صــوت أو 
ظاهرةصوتيــة ربما تكــون غير مفهومــة للمتلقــي أو تحتــاج لترجمــان لفــك شــفرة تلــك الاصــوات ولاســيما 
أنــا لم تكــن على نمــط واحــد مــن الاصــوات مــع مــا رافقهــا مــن شــدة عنــد التلقــي ، ولم يذكــر القــرآن أي 
شيء عــن تلــك الاصــوات ســواء في تلقــي الوحــي مــن النبــي s أو حتــى حــالات تلقــي الوحــي لــغيره، 

97 جعيط،هشام؛ السيرة النبوية) الوحي والقرآن والنبوة(، ط2، )بيروت - لبنان: دار الفكر، 1994(، 38.
98 ابوزيد؛.32
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﴾) القيامــة: 18(،  رَْآَََ�ــهِن والقــرآن مصــدر مــن قــرأ بمعنــى القــراءة كما في قولــه تعــالى ﴿فََــإِذَِِا َ�رََأََْ�ــاهِن فََاتََ�ـِـعْْ �ن
ــي  ــذا فتلق ــل: 4(،  ل ــیلًًا﴾، ) المزم ــرَْآََنََ تََرَْتَِ ــلَِ الْ�ن ــالى : ﴿وََرًَتَِ ــه تع ــل كقول ــد والترتي ــو التردي ــراءة ه والق
ــرة  ــوت أو ظاه ــن خلال ص ــس م ــى99 ، ولي ــكلام الملق ــد لل ــل وتردي ــراءة وترتي ــو ق ــرآني ه ــي الق الوح
ــة  ــرواةفي محاول ــيلات ال ــن متخ ــات م ــك المروي ــون تل ــة في أن تك ــة ،فلا غراب ــون غير مفهوم ــة تك صوتي

منهــم لفهــم ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني .

99 ابوزيد؛52.
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الْخَاتمة 
ــات  ــا المروي ــا لن ــا كما نقلته ــة فيه ــرة الصوتي ــرآني والظاه ــي الق ــي الوح ــرة تلق ــة ظاه ــام دراس  في خت

ــي : ــث وه ــا البح ــل اليه ــي توص ــج الت ــض النتائ ــجل بع ــن أن نس ــة يمك التاريخي
1/ فهــم ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني وتلقــي الــكلام الالــي مــن الــسماء لم يكــن ليخــرج مــن 
الجــذور الفكريــة لســكان شــبه الجزيــرة العربيــة عــن كيفيــة الاتصــال بالــسماء ، فهــي لم تشــذ عــن الواقــع 
الــذي بــرزت فيــه كيفيــة الاتصــال بالــسماء ،ولم تخــرج عــن تصــورات الجاهلــيين فهــي نابعــة مــن بيئتهــم 
وثقافتهــم ، لــذا تــم تصويــر تلقــي الوحــي القــرآني كغيرهــا مــن حــالات التلقــي المعروفــة في شــبه الجزيــرة 
العربيــة مــن تلقــي الكهــان والشــعراء وغيرهــم مــن كانــوا يــرون في تلقيهــم تلــك الاخبــار والــكلام مــن 
خلال تابــع مــن الشــياطين أو الجــن ومــن خلالــم تــم الاتصــال بالــسماء؛ لــذا كانــت اتامــات الجاهلــيين 
للنبــي s تتركــز على الكهانــة والشــعر والــتماس مــع الجــن ولم تخــرج مــن ذلــك الاطــار المفاهيمــي وهــو 

مــا انعكــس على محاولــة فهــم ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني في المرويــات التاريخيــة .
ــرآني  ــي الق ــي الوح ــد تلق ــوت عن ــرة الص ــن ظاه ــت ع ــي تحدث ــة الت ــات التاريخي ــكلت المروي 2/ ش
اختلافــاً واســعاً وتعارضــاً بين نــص وآخــر ، وكل راوٍ حــاول فهــم تلــك الظاهــرة بما يعتقــد ويفهــم 
مــن كيفيــة ذلــك الاتصــال فتــم تصويــره بالصــوت الشــديد والمهــاب عنــد تلقيــه مــن النبــي s كما كان 
معروفــاً لديــم في تلــك البيئــة الجاهليــة مــن ترســبات فكريــة عــن ظاهــرة الاتصــال بالــسماء بانــا كانــت 
مجهــدة ومتعبــة للمتلقــي بوجــود صــوت قــوي اختلــف فيــه بين راوٍ وآخــر وهــو دليــل محاولــة فهــم كيفيــة 
ذلــك التلقــي أو كيــف كان يأتيــه ذلــك الوحــي ، ولا يســتبعد التــأثير الكتــابي في تصويــر صــوت الــرب 

بالمخيــف والمفــزع والمجهــد للمتلقــي .
ــال  ــك الاتص ــم ذل ــرآن الكري ــور الق ــد ص ــة فق ــة الروائي ــن الرؤي ــة ع ــة القرآني ــت الرؤي 3/ اختلف
ــات : 1- 18 (  ــم )الآي ــورة النج ــا ورد في س ــل g وهوم ــي s والملاك جبري ــة بين النب ــورة ودّي بص
ولم يــرد فيهــا أي حالــة مــن حــالات الشــدة أو الصــوت القــوي عنــد تلقــي الوحــي أو لحظــة الاتصــال 
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بالــسماء ، ولم يشــذ ذلــك التلقــي للوحــي للنبــي s عمــن ســبقه مــن الذيــن أوحــي اليهــم مــن الأنبيــاء 
والرســل فلــم يذكــر القــرآن الكريــم أنــه أوحــى لأحــد مــن عبــاده بصــوت قــوي شــديد ، أو أن الموحــى 
إليــه كان قــد تأثــر مــن ذلــك التلقــي؛ لــذا فالنبــي s لم يخالــف ســنن مــن ســبقهُ مــن الأنبيــاء والرســل 

ــة تلقيــه الوحــي. في كيفي
4/ أكــدت بعــض النصــوص القرآنيــة أن عمليــة الاتصــال كانــت بالقــراءة وبصــورة مفهومــة للمتلقي 
ــل بين  ــة للتواص ــن عملي ــي م ــك المتلق ــرف ذل ــةلما يع ــن مُخالف ــقين ، ولم تك ــي والتل ــول والتلق ــت بالق تمثل
ــاج إلى  ــر يحت ــع الآخ ــخص م ــل الش ــهما؛ لأن تواص ــة لكلي ــب الوجودي ــا في الرت ــو اختلف ــى ل ــرفين حت ط
المخاطبــة بالصــورة التــي يفهمهــا ذلــك المتلقــي وليــس مــن خلال ظاهــرة صوتيــة غير مفهومــة ومعلومــة 
لــه ، ولــوكان بطريقــة غير مفهومــة للمتلقــي لــكان قــد احتــاج فيهــا إلى ترجمــان لفــك تلــك الشــفرة اللغوية 

لمعرفــة الرســالة التواصليــة في كل مــرة يتلقــى فيهــا الوحــي .
ــة  ــا بالرتــب الوجودي ــه إعلام في خفــاء وهــو اتصــال بين طــرفين ســواء كان 5/ عــرف الوحــي على أن
نفســها أو برتبــتين مُختلفتين،ومــا ذكــر مــن سماع الصــوت )صــوت الوحــي( مــن أشــخاص غير الشــخص 
الموحــى إليــه هــي مجــرد روايــات لا أســاس لا مــن الصحــة؛لأن أصــل الوحــي هــو إعلام ورســالة خفيــة 
بين طــرفين حتــى لــو اختلفــا في رتبــهما الوجوديــة، وهــو مــا يظهــر في آيــات القــرآن الكريــم التــي يذكــر 
فيهــا الإيحــاء لرســله وانبيائــه والتــي لم تشــهد سماع أحــد ســواهم ذلــك الإيحــاء والتلقــي ، ولم يكــن ليشــذ 

تلقــي الوحــي القــرآني عمــن ســبقه مــن أنــواع التلقــي للوحــي .
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AÀstract
The act of receiving divine revelation holds a central and 

significant place in religious and heavenly legislations. It rep-
resents a sacred communication between the sender (God) 
and the receiver (the Prophet). In the context of Islam, re-
ceiving the Qur’anic revelation elevates its sanctity due to the 
profound importance of its content—it is the word of God de-
livered to His servants. From the very beginning, receiving the 
Qur’anic revelation marked a pivotal phase in the life of the 
Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him and 
his family) and his companions. This act laid the foundation 
for a new society governed by sacred principles and values.

The phenomenon of receiving the Qur’anic revelation, 
characterized by an interaction between two entities of vastly 
different existential ranks and physical realms, raised ques-
tions among the Prophet’s followers. They wondered about 
the nature of this connection with the heavens: How was the 
Prophet able to receive the Qur’anic revelation? How could 
the recipient withstand such an extraordinary encounter with 
the unseen world? How did the Prophet comprehend the 
messages conveyed by the celestial angel, given the disparity 
between their realms? Moreover, what physical and psycho-
logical effects did this communication impose on the Prophet?

This study aims to explore these phenomena through 
the lens of transmitted traditions, shedding light on the au-
ditory aspects of receiving revelation as documented in the 
prophetic heritage.
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Introduction

Understanding the phenomenon of receiving the Qur’anic revelation has been 

a central concern for Muslims. It is one of the primary aspects that every Mus-

lim seeks to comprehend. This is evidenced by the placement of this topic at the 

beginning of key Islamic texts. For instance, Al-Bukhari (d. 256 AH) started his 

Sahih with a chapter titled “How the Revelation Began to the Messenger of God” 

(peace and blessings be upon him and his family).1 Similarly, Ibn Hibban (d. 354 

AH) categorized it under “The Prophet’s Description of How Revelation Began”2 in 

his compilation of the Prophet’s narrations.

The importance of this phenomenon lies in its role as the starting point of the Is-

lamic message and the divine method of initiating communication with the prophets. 

As stated in the Qur’an:

“Indeed, We have revealed to you, [O Muhammad], as We revealed to Noah and 

the prophets after him. And We revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, the De-

scendants, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and to David We gave the Psalms” 

(Al-Nisa’: 163).

Revelation represents the divine mechanism through which God delivers His words 

and legislations to His chosen messengers, who then convey them to humanity. In Is-

lam, this process is particularly revered, as it underscores the sanctity of the Qur’anic 

revelation and the prophetic mission. Although the Prophet Muhammad (peace and 

blessings be upon him and his family) remained human, the unique distinction of 

being a recipient of divine revelation set him apart. The Qur’an affirms this duality:

“Say, ‘I am only a man like you, to whom it has been revealed that your God is one 

God; so take a straight path toward Him and seek His forgiveness. And woe to the 

polytheists’” (Fussilat: 6).

The angel tasked with delivering the revelation belongs to the unseen, a metaphys-

1  Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. Sahih al-Bukhari. Undated. Cairo: Vol. 1, Dar al-Fikr.
2  Ibn Hibban, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Tamimi. Sahih Ibn Hibban, arranged by Ibn 

Bulban, edited by Shu’ayb al-Arna’ut, 2nd ed., Vol. 1, (Maktabat al-Risala), 133.
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ical realm inaccessible to humans in their natural state. This required understand-

ing how such an extraordinary connection between two vastly different existential 

realms—human and angelic—could occur.3

The Prophet’s companions were the first to inquire about this divine interac-

tion, asking, “O Messenger of God, how does revelation come to you?”4 5 6 7*8 

Their question likely sought to clarify various aspects of the process, including the 

nature of the revelation, the attributes of the angelic messenger, and the commu-

nication itself. This inquiry reflected not mere curiosity but devotion and a desire 

for reassurance of the heart.9

The phenomenon of revelation, particularly the physical and psychological 

effects experienced by the Prophet during this sacred interaction, has intrigued 

Islamic thought since the advent of the prophetic mission. The companions 

sought to understand the nature of the linguistic and communicative codes 

used in this transmission, given the stark differences between the physical and 

existential realms of angels and humans.10

This study aims to explore how the Prophet received revelation, the accompany-

ing phenomena, and the challenges associated with this extraordinary process. By 

addressing these questions, the study seeks to deepen understanding of the pivotal 

moments of divine communication in Islamic history.

3  Al-Majidi, Abdul Salam Muqbil. The Reception of the Prophet (PBUH&H) of the Words of the Qur’an, 1st ed. 
(Beirut-Lebanon: Maktabat al-Risala), 36.

4  Al-Zuhri, Ibn Sa’d Muhammad ibn Sa’d ibn Mani’. Al-Tabaqat al-Kubra, unannotated ed. (Beirut-Lebanon: Dar 
Sadir, n.d.), 198.

5  Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, unannotated ed. (Beirut-Lebaa-
non: Dar Sadir), 158-163, 257.

6  Al-Bukhari; Vol. 1/2; Vol. 4/80.
7  Nisaburi, Muslim Abu al-Husayn ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri; Al-Jami’ al-Sahih (Sahih Muslim), ed. 

(Beirut - Lebanon: Dar al-Fikr), 82.
8  Al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir; Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Quran, edited by: Sadqi Jamil al-Att-

tar, introduction by: Khalil al-Mays, unprinted edition (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr), 111.
9  Ibn Hajar, Shihab al-Din Ahmad ibn Ali al-Asqalani; Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, 2nd edition (Beirut, 

Lebanon: Dar al-Ma’rifa), 17.
10  Al-Majidi, 39.
* It is mentioned in the Quran in its general meaning: see Al-Imran: 19; Al-Ahqaf: 15, and see Islam in its specific 

and general meanings, Az-Zumar: 11-12.
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First: The Concept of R eception (Talaqqi)

The Qur’an states: “And indeed, [O Muhammad], you receive the Qur’an from 

One Wise and Knowing” (An-Naml: 6). This verse emphasizes the Prophet’s recep-

tion of the Qur’anic revelation. The term talaqqi (reception) is derived from ilqa’ 

(to cast or deliver), which means “to throw” or “to present something to another.”11 

In this context, it refers to receiving revelation from Allah.12 13 Linguistically, talaqqi 

originates from the idea of an encounter, moving to the reception of what is deliv-

ered, and finally to acceptance and comprehension. For example, the expression 

“I received this word from someone” means that it was taken directly from them.14 

Some scholars associate talaqqi with memorization and learning, treating talaqqi 

and talqin (instruction) as synonymous.15 16 17 Thus, talaqqi refers to the systematic 

and disciplined preparation for learning the Qur’anic words, complementing the 

process of instruction.18

The Qur’anic revelation itself is an act of talaqqi, derived from the concept of deliv-

ering speech, as reflected in the verse:

“So they threw to them the statement: ‘Indeed, we are truthful’” (An-Nahl: 86). 

This notion involves both the deliverer (mulqi) and the receiver (mutalaqqi), as il-

lustrated in the verse: “When you received it with your tongues and said with your 

mouths that of which you had no knowledge” (An-Nur: 15).

In linguistic usage, the delivery of speech (ilqa’ al-qawl) often denotes teaching, while 

talaqqi signifies learning and communication. Both are sensory processes that require 

an engaged and present heart. Reception is not sudden or unprepared; rather, it involves 
11  Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Makram; Lisan al-Arab, ed. (Qom, Iran: Adab al-Hawza), 255.
12  Al-Razi, Ibn Abi Hatim Abdul Rahman bin Abi Hatim Muhammad al-Tamimi al-Hanzali; Tafseer al-Quran al-        

Azim (Tafseer Ibn Abi Hatim), ed. As’ad Muhammad al-Tayeb, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr), 2841-2842.
13  Al-Samarqandi, Abu al-Layth Nasr bin Muhammad bin Ibrahim; Tafseer al-Samarqandi, ed. Mahmoud Muu-

tarji, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr), 573.
14  Al-Fakhr al-Razi, Muhammad bin Umar bin al-Husayn bin al-Hasan; Al-Tafseer al-Kabeer (Mafatih al-Ghayb) 

(Tafseer al-Fakhr al-Razi), 1st ed., (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr), 19.
15  Al-Tabari; Vol. 19, p. 162.
16  Al-Fakhr al-Razi; Vol. 3, p. 19.
17  Al-Samarqandi; Vol. 2, p. 573.
18  Al-Majidi; p. 108.
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understanding, instruction, and proper comprehension. These meanings are evident 

in how the Prophet (peace be upon him and his Household) received the Qur’anic rev-

elation from Gabriel (peace be upon him). This was a tangible process of delivery and 

reception based on spoken words, as indicated in: “He was taught by one mighty in pow-

er” (An-Najm: 5) and: “I deed, We will cast upon you a heavy word” (Al-Muzzammil: 5). 

The Qur’an also describes the process as talaqqi, as in: “And indeed, you receive the 

Qur’an from One Wise and Knowing” (An-Naml: 6).

The Qur’an exclusively uses ilqa’ and talaqqi to describe sensory actions. Thus, ta-

laqqi is the complementary process to talqin.19 Revelation is a verbal event, transi-

tioning from sender to receiver, creating a historical moment while maintaining its 

divine sanctity.20 This transition from revelation and delivery to reception and un-

derstanding highlights the connection between heaven and earth through ilqa’ and 

talaqqi. It bridges two existential planes—heaven and earth—and two distinct cre-

ations—angels and humans.

The sanctity of this process lies in the fact that it is the Word of Allah that was d 

livered to His noble Messenger. The Prophet (peace be upon him and his Household) 

described this process, saying: “Revelation would come to me in two forms: Gabriel 

would bring it and deliver it to me just as one man speaks to another…”21 Hence, 

revelation was both a reception and a speech delivered by Gabriel to the Prophet, as 

confirmed in the Qur’anic text.

19  Al-Majidi; pp. 107–108.
20  Al-Aref, Mustafa; “The Historicity of Religious Texts in Nasr Hamid Abu Zayd: Towards a New Islamic App-

proach to Interpretation” in Attempts to Renew Islamic Thought: Critical Approaches, 1st ed. (Rabat: Muminun 
Bila Hudud), p. 267.

21  Al-Zuhri, Al-Tabqat al-Kubra, pp. 197–198.
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Second: The Concept of R evelation (W ahy)

Revelation (wahy) is a term well-known in Abrahamic religions and Semitic lan-

guages. It appears in Hebrew and Aramaic as Aohu (ּאוֹהו), and in Ethiopian as Wa-

haya, highlighting its shared Semitic roots.22 In pre-Islamic Arabia, wahy was recog-

nized through the belief that poets and soothsayers received messages from unseen 

beings. This belief included the idea of communication between the heavens and 

humans. Thus, when the Prophet Muhammad (peace be upon him and his House-

hold) received revelation, it was perceived as divine communication, contrasting with 

pre-Islamic beliefs and critiquing their misconceptions.23 24 25 This demonstrates that 

the concept of heavenly revelation was familiar to the pre-Islamic Arabs even before 

the advent of Islam.

If pre-Islamic Arab culture had been entirely devoid of such ideas, it would have 

been culturally incomprehensible for them to accept the notion of an angel descend-

ing from the heavens to deliver a message to a human. Such a concept needed intel-

lectual and cultural roots within their worldview. The familiarity with the idea of di-

vine communication shows that revelation was not perceived as unnatural or beyond 

the laws of reality but was a phenomenon embedded in their cultural understanding.26

This cultural familiarity explains why the Quraysh, influenced by their environment 

and pre-Islamic traditions, directed accusations at the Prophet (peace be upon him 

and his Household), attempting to explain revelation through frameworks they al-

ready knew. They accused him of being:

A soothsayer (kāhin; At-Tur: 29; Al-Haqqah: 42),

A poet (shā‘ir; Al-Anbiya: 5; As-Saffat: 36; At-Tur: 30; Al-Haqqah: 41),

22  Ali, Jawad; The History of the Arabs in Islam [The Prophet’s Biography], 1st ed., (Beirut, Lebanon: Mūʾassasat 
al-Jamal, 2009), p. 176.

23  Al-Baladhuri, Ahmad ibn Yahya ibn Jabir; Ansab al-Ashraf, edited by Muhammad Hamidullah, no edition 
stated, (Egypt: Dar al-Ma’arif, 1959), p. 115.

24  Ibn al-Athir, Az-Zayn Abu al-Hasan Ali ibn Abi al-Karam Muhammad al-Shaybani; Asad al-Ghabah fi Ma’rifat 
al-Sahabah, no edition stated, vol. 1 (Beirut - Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi, no date), p. 19.

25  Ali, Jawad; 176.
26  Abu Zayd, Nasr Hamid; The Concept of Text: A Study in Quranic Sciences, 1st ed., (Casablanca: Muminoon 

Bila Hudood, 2014), 34.
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A sorcerer (sāhir; Sad: 4; Adh-Dhariyat: 52),

Mad (majnun; Al-Hijr: 6; As-Saffat: 36; Ad-Dukhan: 14; Adh-Dhariyat: 52; At-Tur: 

29; Al-Qalam: 2, 51; At-Takwir: 22),

Possessed (dhū jinnah; Al-A‘raf: 184; Al-Mu’minun: 70; Saba: 8, 46).

Sometimes, they combined accusations, such as calling him a “mad poet” (shā‘ir 

majnun; As-Saffat: 36), “mad sorcerer” (sāhir majnun; Adh-Dhariyat: 52), or “mad 

soothsayer” (kāhin majnun; At-Tur: 29). This variety of allegations, spread across 

multiple Qur’anic chapters, reflects their rejection of genuine prophethood. They at-

tributed revelation to jinn, devils, or imagined companions (tabi‘), or claimed it was 

a fabrication of the Prophet himself—a product of human origin (Al-Furqan: 4-5).

These accusations confirm that the Arabs were familiar with the idea of communi-

cation with the divine or the heavens through supernatural beings. Their rejection of 

the Prophet’s revelation stemmed not from ignorance of the concept but from their 

unwillingness to accept its truth when proclaimed by him.

Divine words revealed to prophets and saints are referred to as wahy (revelation). 

Linguistically, wahy means communication in secrecy. It can also refer to gestures, 

writing, messages, inspiration, and subtle speech. Additionally, it is sometimes used 

to mean something written or a book.27 28 This linguistic meaning of wahy indicates 

that revelation has various forms.

The concept of wahy encompasses all texts that signify divine communication to 

humans. It is understood as the divine speech conveyed to prophets and servants 

of  God.29

Regarding the forms of wahy, Imam Ali (peace be upon him) elaborated on its mul-

tiple forms mentioned in the Qur’an. These include the wahy of prophecy, inspiration, 

gesture, command, falsehood, determination, news, and message.30

27  Ibn Manzur; Lisan al-Arab, 379–381.
28  Al-Zabidi, Habib al-Din Abu al-Fayd Sayyid Murtada al-Husayni; Taj al-‘Arus fi Jawahir al-Qamus, edited by Ali 

Shiri, vol. 20, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1994), 279–282.
29  Abu Zayd, Nasr Hamid; Mafhum al-Nass: Dirasa fi Ulum al-Qur’an, 31.
30  Al-Majlisi, Muhammad Baqir; Bihar al-Anwar al-Jami’a li-Durar Akhbar al-A’imma al-At’har, edited by Ibrahim 

al-Miyanji and Muhammad Baqir al-Bahbudi, 2nd ed., Vol. 90, (Beirut, Lebanon: Dar al-Wafa, 1983), 16-17.
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Prophetic Wahy is exemplified in the verse: “Indeed, We have revealed to you, as 

We revealed to Noah and the prophets after him” (Qur’an, 4:163).

Inspirational Wahy is referenced in the verse: “And your Lord inspired the bee: 

‘Take for yourself among the mountains, houses, and [among] the trees and [in] that 

which they construct’” (Qur’an, 16:68).

Gesture Wahy is mentioned in the verse: “So he came out to his people from 

the prayer chamber and signaled to them to glorify [God] morning and evening” 

(Qur’an, 19:11).

Wahy of Determination is seen in the verse: “And He inspired [determined] in each 

heaven its command” (Qur’an, 41:12).

Command Wahy is stated in the verse: “And [remember] when I inspired the disci-

ples, ‘Believe in Me and in My Messenger’” (Qur’an, 5:111).

Falsehood Wahy is described in the verse: “Devils among mankind and jinn inspire 

one another with decorative speech” (Qur’an, 6:112).

Wahy of News is highlighted in the verse: “And We made them leaders guiding by 

Our command and We inspired to them the doing of good deeds” (Qur’an, 21:73).

The Qur’an employs the concept of wahy (revelation) ascribed to entities other 

than God in three instances (Qur’an 6:93, 112, 121). In these verses, the Qur’an dis-

tinguishes between two types of wahy: truthful wahy and false wahy. The latter is 

associated with sources other than God, making it distinct from the truthful wahy, 

which is exclusively attributed to God (Glorified and Exalted).

The Qur’an explains the methods of truthful wahy that God delivers to 

His righteous servants through three modes, as described in the verse: 

“It is not for any human that God should speak to them except by inspira-

tion, or from behind a veil, or by sending a messenger to reveal, by His per-

mission, what He wills. Indeed, He is Most High, Most Wise” (Qur’an 42:51). 

These methods illustrate how God’s words are conveyed to His chosen servants, dif-

fering based on the recipient.
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The discussion of wahy is closely tied to the Prophet Muhammad (peace and bless-

ings be upon him and his family) and the Qur’an.31 As Islam is a revealed religion with 

a sacred scripture, this association adds to the Prophet’s sanctity in the Islamic con-

sciousness. The initiation of wahy marks a pivotal moment in the Prophet’s life and 

that of his companions. This event, often referred to as the beginning of revelation 

(bidayat al-wahy), signifies the dawn of the Islamic message in the Arabian Peninsula. 

It represents a transformative phase in which the nature of wahy was clarified, and its 

contents began to unfold.32

Scholars consider discussing wahy to be of critical importance, as it is integral to 

Islamic belief and tied to the unseen realm (al-ghayb), which is beyond human com-

prehension except through what the Qur’an reveals or what eyewitnesses of those 

moments have transmitted.33

Some argue that, since the Qur’an does not provide detailed explanations of how 

the revelation occurred, one must adhere to what is mentioned in the Qur’an and 

avoid delving into the specifics of this unseen phenomenon that God chose not to 

disclose. However, the remarkable interaction between two entities of vastly differ-

ent existential ranks— Gabriel and the Prophet—has intrigued Muslim thinkers since 

the onset of revelation. This curiosity led people to ask the Prophet directly about the 

manner of receiving wahy.34 35 36 37 38 Such questions persisted even after the Proph-

et’s death, as the nature of the revealed knowledge belongs to the unseen and tran-

31  A .J .Wensinck) ,Wahy (The Encyclopaedia of Islam, 1ed ed. (Leiden: E. J. Brill, 1934), V. IV  /P.1091.
32  Al-Nawawi, Muhammad; Al-Wahi min Khilal Musannafat al-Sirah al-Nabawiyyah Qadiman wa Hadithan, 1st 

ed., (Rabat: Mu’minun Bila Hudud, 2018), 13-187–188.
33  Al-Nawawi, Muhammad; 40.
34  Al-Zuhri; Al-Tabakat al-Kubra, 198.
35  Ibn Hanbal; Musnad Ahmad ibn Hanbal, 158, 163, 257.
36  Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 2.
37  Al-Nisaburi, Sahih al-Muslim (The Authentic Collection of Muslim), vol. 4, p. 80; vol. 7, p. 82.
38  Al-Tabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an (The Comprehensive Commentary on the Interpretation of 

the Quran), p. 111.
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scends human perception in normal circumstances.39 40 * Understanding the means 

of this connection, which made communication between Gabriel and the Prophet 

smoother than human-to-human interaction,41 became a central question for those 

seeking to comprehend the phenomenon of Qur’anic wahy and its link between heav-

en and earth.

The scarcity of Qur’anic descriptions about the mechanics of wahy and the Proph-

et’s reluctance to elaborate on it prompted his companions to ask questions about 

these moments.42 The orientalist T. Andrae noted that the Prophet Muhammad was 

among the most reticent of prophets concerning the specifics of his revelations.43 As 

this experience was unique to the Prophet, others could only rely on observations of 

his contemporaries or on his responses to their inquiries. These moments, being be-

yond ordinary human perception, could only be fully grasped by the one receiving the 

revelation, making the companions’ questions a significant attempt to understand 

the essence and nature of this extraordinary event.

The Auditory Phenom enon as an Accom p anim ent of R evelation

Revelation represents a form of communication in which a message is transmitted 

from the sender (God) to the receiver (the Prophet Muhammad, peace be upon him 

and his Household), and then relayed to the audience (humankind). The process of 

revelation, characterized by this transition and transmission, is undeniably a histori-

cal event.44 However, this does not diminish its sacred nature or reduce it to a mere 

historical text. In Islamic thought, revelation has traditionally been understood as a 

39  Al-Zuhri, Tabaqat al-Kubra, pp. 425–426.
40  Ibn Asakir, Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan ibn Hibat Allah ibn Abdullah al-Shafi’i; Tarikh Madinat Dimashq, 

edited by Ali Shiri, vol. 5 (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), p. 460.
41  Al-Majidi; 36.
42  Al-Nawawi; 420
43   T .Andrae ,Mahomet Sa Vie et Sa Doctrine, n.d., p.45.
44  Al-Aref; Vol. 1/ 267.
* It has been reported that the Abbasid Caliph Harun al-Rashid, while at the pilgrimage season, requested to 

be brought someone who could explain how Gabriel descended upon the Prophet (peace be upon him and his 
Household) and from which direction he would come, as well as the locations of the martyrs’ graves.
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transcendent, divine process. Islamic scholars describe it as a vertical relationship, 

originating with God and culminating with the Prophet Muhammad (peace be upon 

him and his Household).45

The reception of Qur’anic revelation is a profound, conscious experience, distin-

guished by complete awareness and comprehension. It originates from an external 

source, unaffected by the recipient’s internal psyche, and surpasses the natural limits 

of human intellect, as it conveys truths beyond ordinary understanding.46 It has been 

said that the Prophet’s auditory perception during revelation was empowered by a 

divine, sacred capacity, distinct from the ordinary hearing of his followers. In such 

moments, his human faculties were suspended, and physical manifestations of this 

extraordinary experience became evident on his blessed body.47

A brief study cannot fully capture the complexity of this religious phenomenon, 

as revelation has diverse and multifaceted dimensions.48 The experience of receiving 

Qur’anic revelation raises several intricate questions, such as the nature of the lin-

guistic code employed in the process and the physical effects of the divine message 

on the Prophet’s body during each instance of revelation. Given that the two parties 

involved in revelation—Gabriel and Muhammad (peace be upon him and his House-

hold)—belong to different existential ranks and distinct physical realms, one central 

question emerges: how could such an extraordinary connection occur?

Islamic thought has proposed various perspectives to address this question. Un-

derstanding the phenomenon of revelation necessitates examining how the Prophet, 

as the first recipient, experienced and perceived it.49 Since revelation is a message, its 

meaning and significance depend on the act of reception.50 Islamic sources have iden-

tified several characteristics accompanying the reception of revelation, one of which 

45  An-Nawawi; 319.
46  Al-Ghazali, Mushtaq Bashir; The Quran in the Studies of Orientalists, 1st ed. (Syria: Dar Al-Nafa’is, 2008), 59.
47  Al-Majidi; 80.
48  Malik, Ibn Nabi; The Quranic Phenomenon, translated by Abdul Sabor Shaheen, 4th ed. (Damascus: Dar 

Al-Fikr, 2000), 85.
49  Al-Aref; vol. 1, p. 250.
50  Al-Nawawi; p. 249.
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is the auditory phenomenon.

Islamic traditions mention that a powerful sound was among the accompanying 

phenomena during the Prophet Muhammad’s (peace be upon him and his House-

hold) reception of Qur’anic revelation. When asked about how he received revela-

tion, he explained:

“...Sometimes it comes to me like the ringing of a bell, which is the most intense 

for me, and when it subsides, I have grasped what was said. At other times, the an-

gel appears to me in the form of a man and speaks to me, and I understand what he 

says...”51 52 53 54 55

The use of the word “sometimes” in this narration indicates that this intense ex-

perience was not constant or associated with every instance of revelation. However, 

it appears that the bell-like sound was among the most overwhelming experiences 

for the Prophet, to the extent that he felt as if his soul was being seized during those 

moments. Ibn Umar* 56 57 reported asking the Prophet (peace be upon him and his 

Household) about the moment of receiving revelation, and he replied:

I said, ‘O Messenger of Allah, do you feel the revelation?’ He said, ‘Yes, I hear a 

ringing sound, and I remain still in that state. Every time I receive revelation, I feel as 

though my soul is being taken from me.’58

This narration emphasizes that in all instances of receiving revelation, the Prophet 

experienced a profound intensity, often accompanied by the auditory phenomenon. 

Specifically, when the revelation came with a sound resembling the ringing of a bell, 

51  Al-Zuhri; vol. 1, p. 198.
52  Ibn Hanbal; vol. 6, p. 158.
53  Bukhari; vol. 1, pp. 2-3.
54  Nisaburi; vol. 7, p. 82.
55  Tabari; vol. 22, p. 111.
56  Al-Zuhri; Vol. 4/ 261-268.
57  Al-Baladhuri; Vol. 10/ 281.
58  Ibn Hanbal; Vol. 2 / 222.
* Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa’il ibn Hashim ibn Sa’id ibn Sahm, and his mother was Rita bint Munabbih 

ibn al-Hajjaj ibn Amir ibn Hudhayfah ibn Sa’d ibn Sahm. Abdullah ibn Amr embraced Islam before his father. It is 
said that he used to write down what he heard from the Prophet (peace be upon him and his family), and he had 
a book called Al-Sadiqah. He passed away in Sham (Syria) in the year 65 AH, at the age of seventy-two.
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the message became deeply ingrained in his heart, leaving no room for forgetfulness. 

The Prophet himself described this as follows:

Revelation comes to me in two ways. Gabriel conveys it to me as one man speaks 

to another, and that may slip away from me. Alternatively, it comes with a sound like 

the ringing of a bell, and that penetrates my heart, so it never slips away from me.59

This indicates that the bell-like sound had a physical and psychological impact on 

the Prophet, causing him to endure the intensity of the experience. It was the most 

profound manifestation of the auditory phenomenon accompanying revelation.

Al-Halabi (d. 1044 AH) elaborates on one aspect of the revelation slipping from the 

Prophet’s memory, stating:

The revelation would slip away from him in the first instance when Gabriel 

came in human form and spoke to him, as one man speaks to another. This was 

because he felt a natural familiarity with the angel’s human appearance and com-

prehensible speech, which caused him to relax and not fully retain the message. 

In contrast, the second form of revelation, accompanied by the bell-like sound 

that startled his heart and lacked any visible speaker, compelled him to focus in-

tently, ensuring its retention.60

This raises an important question: did some forms of revelation cause the mes-

sage to slip from the Prophet’s memory, particularly in the absence of the auditory 

phenomenon? Conversely, the bell-like sound appears to have played a crucial role in 

solidifying the revealed message in his heart, preventing any loss of its content.

The researcher argues that the aforementioned opinion, which suggests that the 

revealed words might escape the Prophet (peace be upon him and his Household) in 

certain instances of revelation, casts doubt on the integrity of other forms of revela-

tion and, by extension, on the entirety of the Prophet’s message. This view, however, 

is contradicted by the Qur’anic assurance that the Prophet was divinely protected in 

59  Al-Zuhri; Vol. 1 / 197-198.
60  Al-Halabi, Ali bin Burhan al-Din al-Shafi’i; Insan al-`Uyun fi Seerah al-Amin wal-Ma’mun (Al-Sirah al-Halabii-

ya), ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Ma’rifah, 1980), Vol. 1, p. 414.
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preserving what was revealed and recited to him through the angel of revelation. This 

is evident in the verse:

“We will make you recite, and you will not forget” (Al-A‘la: 6).

This divine assurance guarantees the preservation of the revelation, whether ac-

companied by the auditory phenomenon or not. Furthermore, the Qur’an establishes 

that had the Prophet spoken anything contrary to what was revealed to him, Allah 

would sever his lifeline, as stated:

“Had he fabricated some statements against Us, We would have seized him by the 

right hand; then We would have cut from him the aorta” (Al-Haqqah: 44–46).

The claim that the revealed words might escape the Prophet’s memory in some 

cases contradicts his own statement that he fully retained all that was revealed to him 

in both forms of revelation, without any lapses.61 62 63 64

Additionally, the association of sound with the descent of revelation may reflect 

influences from scriptural traditions where hearing a divine voice was a medium for 

receiving revelation. This sound, as described, was intense and overwhelming for the 

recipient, penetrating deeply into the body and bones of the one receiving the reve-

lation, compelling him to utter the name of the Lord.*

What, then, is the ṣ�alṣ�alah mentioned in these narrations? It has been described 

as the sound that caused the recipient of revelation to endure physical and emotional 

strain during the process. Linguistically, ṣ�alṣ�alah refers to the sound of iron when it 

is moved. The verb ṣ�alla or ṣ�alṣ�ala denotes the ringing or clinking of iron. In Arabic, 

ṣ�alṣ�alah is considered more intense than ṣ�alīl (a lighter ringing sound).65

The plural form, ṣ�alāṣ� il, is also used, and some sources interpret it as resembling 

the sound of a bell attached to the neck of a camel. Such bells, known as nāqūs or 

61  Al-Zuhri; Vol. 1, p. 198.
62  Ibn Hanbal; Vol. 6, p. 158.
63  Al-Bukhari; Vol. 1, pp. 2–3.
64  Al-Nisaburi; Vol. 7, p. 82.
65  Ibn Manzur; Vol. 11, p. 382.
* The Holy Bible, Old Testament, Book of Job, 37:1-5; Book of Job, 40:9; Book of Amos, 3:8. See also: Book of 

Habakkuk, 3:16.
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small metal vessels with a piece of copper inside, produce a ringing sound when the 

camel moves, creating the characteristic ṣ�alṣ�alah.66 67

Thus, the term ṣ�alṣ�alah in the narrations is understood as a sound akin to the ring-

ing of a bell (ṣ�alṣ�alat al-jaras), emphasizing its intensity and impact on the recipient 

during the process of revelation.68

A scholar argues that the ṣ�alṣ�ala (ringing sound) is a powerful and awe-inspiring 

auditory phenomenon that accompanies the reception of divine revelation. It signi-

fies the gravity of the event and the profound impact of the divine message.69 This 

phenomenon, according to the scholar, demands the recipient’s full attention, over-

shadowing all else. However, this interpretation conflicts with earlier reports suggest-

ing that such auditory phenomena did not accompany all instances of receiving rev-

elation. This is evident from the Prophet’s (peace be upon him and his Household) 

statement: “Sometimes it comes to me like the ringing of a bell...”.

Based on this latter perspective, it can be argued that the ṣ�alṣ�ala was an expe-

rience unique to the Prophet (peace be upon him and his Household) and was not 

heard by others. Had it been audible to others, his companions would likely have 

inquired about the nature and source of the sound rather than asking about how the 

revelation was received. Furthermore, the source and purpose of this sound remain 

unclear. Was the ṣ�alṣ�ala itself the form of the divine message, comprehensible only 

to the Prophet (peace be upon him and his Household)?

Another scholar suggests that the ṣ�alṣ�ala is merely a metaphor used to explain the 

intensity of the revelation experience to those asking about it. This interpretation 

presents the sound as a depiction of the overwhelming and instantaneous impact of 

receiving divine revelation, reflecting the profound nature of the moment. This view 

aligns with descriptions of the difficulty associated with the process of revelation.70

66  Ibn Manzur; Vol. 6, p. 36.
67  Al-Zabidi; Vol. 8, p. 222.
68  Al-Asqalani; Vol. 1, p. 19.
69  Al-Majidi; p. 87.
70  Al-Nawawi, pp. 426–427.
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However, the scholar finds this latter explanation problematic as well. If the ex-

perience of ṣ�alṣ�ala was as intense as described, it would seem burdensome or even 

distressing for the recipient, akin to a form of torment. This contradicts the de-

scriptions of how revelation was received by other prophets as mentioned in the 

Qur’an. Why then would this phenomenon be uniquely attributed to the Prophet 

Muhammad (peace be upon him and his Household) in certain reports? It seems 

implausible that the purpose of such a sound would be to impose hardship on the 

recipient of the revelation.

Some narrations suggest that the sound associated with revelation was not limited 

to its impact on the Prophet (peace be upon him and his Household), but also had a 

profound effect on the inhabitants of the heavens during the transmission of the di-

vine message from God to the intermediary, Gabriel (peace be upon him). The Proph-

et reportedly said: “When God speaks the revelation, the inhabitants of the heavens 

hear a sound like the dragging of chains over stone, and they fall unconscious, re-

maining so until Gabriel comes to them...”71 This implies that the sound was the voice 

of God’s speech. This notion is supported by Ibn Mas‘ud’s statement: “When God 

speaks, a sound is heard like the dragging of chains over stone.”72

Based on this description, the sound appeared to be a form of torment for the 

celestial beings, as they would fall unconscious each time revelation was sent. If we 

assume, hypothetically, that this sound (ṣ�alṣ�ala) was indeed the voice of God, it raises 

questions about the accuracy of narrations that describe the Prophet (peace be upon 

him and his Household) hearing this sound directly from Gabriel. Since the Prophet 

received revelation through an intermediary (Gabriel), it is unlikely that the sound 

would have been transmitted with the same intensity or nature. Furthermore, it is 

unclear how the Prophet (peace be upon him and his Household) would have deci-

phered this powerful sound to comprehend the divine message.

71  Al-Sijistani, Abu Dawood Suleiman bin Ash’ath; Sunan Abu Dawood, ed. by: Said Muhammad al-Laham, 1st 
ed. (D.M.: Dar al-Fikr, 1990), bk. 2, p. 421.

72  Al-Dhahabi, Shams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Uthman, Tareekh al-Islam wa Wafayat al-Mashahir wa 
al-A’lam, ed. by: Omar Abdul Salam al-Tadmuri, 2nd ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1998), Vol. 18, p. 88.
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Sources do not elaborate on whether this sound always caused such a reaction 

among the celestial beings or whether these are merely unsubstantiated reports. Lin-

guistically, waḥ� y (revelation) refers to a hidden communication known only to the 

recipient, further complicating claims of this sound being universally audible.

Some accounts suggest that the phenomenon of ṣ�alṣ�ala occurred only during the 

initial stages of revelation or in extraordinary circumstances. For example, it is said 

that the celestial beings were alarmed when revelation first descended upon the 

Prophet’s heart.73 74 Alternatively, it has been claimed that this sound was associ-

ated with significant events occurring at the Divine Throne, heard only at specific 

moments.75 76 However, other narrations indicate that the sound was not restricted to 

the celestial realm but was also heard by humans.

One such instance is the Battle of Ḥ� unayn, where some polytheists reportedly 

heard a sound described as akin to the scraping of iron against a metal bowl, occur-

ring between the heavens and the earth.77 This sound is said to have accompanied the 

descent of angels during a critical moment of the battle (al-Tawbah: 26). Curiously, 

this sound was heard only by the polytheists and not by the Muslims, as no report 

from the Prophet’s companions mentions hearing such a sound at Ḥ� unayn. Further-

more, no similar auditory phenomena are recorded in other historical events involv-

ing angelic intervention, such as the Battle of Badr (al-Anfal: 9–12), where neither 

Muslims nor disbelievers reported hearing such a sound.

These inconsistencies raise questions about the authenticity and interpretation of 

these reports. Was the sound truly universal, or was it selectively perceived, and if 

so, why?

The auditory phenomena accompanying the descent of revelation were not limited 

to the Prophet (peace be upon him and his Household) during wakefulness but also 

73  Al-Asqalani, Ibn Hajar Shihab al-Din Ahmad bin Ali, Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, Vol. 13, p. 385.
74  Al-Suyuti, Jalal al-Din Abdul Rahman bin Abi Bakr, Al-Durr al-Manthoor fi al-Tafseer bil-Mathoor, Vol. 5, p. 236.
75  Al-Tabari; Vol. 22, p. 110.
76  Ibn Hajar; Vol. 8, pp. 413-414.
77  Al-Zuhri; Vol. 2, p. 156.
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extended to his experiences during sleep. In these cases, the sound was described as 

resembling the whirring of a millstone (duway al-riḥ� ā) or its humming (hazīz al-riḥ� ā). 

The Prophet (peace be upon him and his Household) is reported to have said:

I was asleep where you saw me, and in my sleep, I heard a sound like the whirring 

of a millstone or a humming like that of a millstone. I was alarmed in my sleep, so I 

leapt up and proceeded, and Gabriel (peace be upon him) met me and said, ‘O Mu-

hammad, God Almighty has sent me to you at this moment...’78

This sound, however, was not exclusive to the Prophet (peace be upon him and his 

Household) during sleep. It was also reported in wakeful states and heard by his com-

panions.79 It is notable that this sound sometimes preceded the descent of revelation 

and was present in both wakefulness and sleep, contradicting earlier descriptions of 

the sound as resembling the clinking of metal (like a bell).

Further accounts suggest that the sound accompanying the reception of Qur’anic 

revelation was neither the clinking of metal nor the whirring of a millstone. Instead, it 

was likened to the buzzing of bees (duway al-naḥ� l). For example, ʿ Umar ibn al-Khaṭ�ṭ�āb 

stated: “When the Messenger of God (peace be upon him and his Household) re-

ceived revelation, we would hear a buzzing sound near his face, like the buzzing of 

bees.”80 81 This suggests that the sound was audible to others and resembled the hum-

ming of bees, contradicting earlier reports describing it as the clinking of a bell or the 

whirring or humming of a millstone.

Ibn Ḥ� ajar al-ʿAsqalānī (d. 852 AH) attempted to reconcile these conflicting de-

scriptions. He proposed that the buzzing of bees was heard by those present around 

the Prophet, while the clinking of metal (the bell sound) was specific to the Prophet 

78  Al-Tabarani, Abu al-Qasim Suleiman bin Ahmad; Al-Mu’jam Al-Awsat, ed. Abu Maaz Tarek bin Awad (Cairo, 
Egypt: Dar Al-Haramain, 1995), Vol. 2, pp. 104–105.

79  Ibn Hanbal; Vol. 6, p. 23.
80  Ibn Hanbal, Vol. 1, p. 34.
81  Al-Nasa’i, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu’ayb, known as Al-Sunan al-Kubra, ed. Abdul Ghafar Suleiman 

al-Bandari and Said Kasrawi Hassan, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1991), Vol. 1, p. 450. Al-Na-
sa’i mentioned that this hadith is considered weak (munkar), and we do not know anyone who narrated it except 
Yunus ibn Suleim, and we do not know Yunus ibn Suleim. And Allah knows best.
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(peace be upon him and his Household) himself.82 However, Ibn Ḥ� ajar did not clarify 

whether the buzzing of bees conflicted with other auditory phenomena, such as the 

whirring or humming of a millstone, which the Prophet heard in some instances and 

his companions in others.

A critical question that arises concerning Ibn Hajar al-‘Asqalani’s statement is: why 

was the sound described as resembling the buzzing of bees, which was supposedly 

heard during the Prophet’s (peace be upon him and his Household) reception of rev-

elation, not heard by all those present near him, as Ibn Hajar suggests? Why was it 

limited to Umar ibn al-Khattab alone? This phenomenon was not reported by anyone 

else throughout the entirety of the Islamic mission. Furthermore, al-Nasa’i (d. 303 

AH) rejected this narration, as it was transmitted solely by an unknown narrator.83 

Given that the concept of revelation is inherently defined as a form of hidden commu-

nication, how could anyone other than the intended recipient hear it?
It is also reported that Abu Dharr al-Ghifari heard the sound of revelation being 

received, though the nature of this sound was not specified.84 The Prophet (peace be 
upon him and his Household) confirmed Abu Dharr’s ability to hear this sound, though 
it was intelligible to the Prophet while remaining incomprehensible to Abu Dharr. Ad-
ditionally, it is narrated that Abu Bakr could “hear Gabriel’s private conversation with 
the Prophet (peace be upon him and his Household) without seeing him.”85 According 
to this account, the sound of revelation would be similar to human speech—audible 
and understandable—but without any visual encounter with the angel. This implies 
that Abu Bakr heard what the Prophet (peace be upon him and his Household) heard 
during the revelation.

It is possible that such narrations were fabricated at a later time, influenced by 
political agendas surrounding the documentation of traditions and the political con-
flicts that shaped the creation of certain reports. This may also explain the attempt to 
parallel a statement attributed to the Prophet about Imam Ali: “You hear what I hear 

82  Al-Asqalani, Ibn Hajar Shihab al-Din Ahmad ibn Ali, Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, Vol. 1, p. 18.
83  Al-Nasa’i, Sunan al-Kubra, Vol. 1, p. 450.
84  Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 3, pp. 82-83.
85  Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abu Bakr, Kifayat al-Talib al-Labib fi Khasa’is al-Habib (al-Khasa’is 

al-Kubra), vol. 1, p. 118.
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and see what I see, except that you are not a prophet.”86 Historical accounts suggest 
that the Umayyad authority played a significant role in promoting virtues for certain 
companions, as reflected in a directive from Mu’awiyah ibn Abi Sufyan to his officials:

The reports about ‘Uthman have become widespread in every region and locality. 
When my letter reaches you, summon the people to narrate the virtues of the com-
panions and the first caliphs. Do not allow any report narrated about Abu Turab (Ali) 
to reach you unless you bring forth a contradictory narration about the companions. 
This is dearer to me, more pleasing to my heart, and more effective in refuting the 
arguments of Abu Turab’s supporters and his Shi’a, and it is harsher on them than 
highlighting the virtues of ‘Uthman.”87

Moreover, it is noted that Imam Ali (peace be upon him) was said to have heard the 
sound of Satan’s lamentation rather than the angel’s voice. Therefore, the inquiry in 
such narrations concerns the sound of Satan’s lamentation rather than the descent of 
revelation, since revelation, by definition, is a concealed communication audible only 
to its intended recipient.

Some reports describe the sound accompanying the reception of Qur’anic revela-
tion as a ghatit—a sound akin to the deep breathing of a sleeping person.* 88 89 This 
sound was reportedly attributed to the Prophet (peace be upon him and his House-
hold). For instance, Ya‘la ibn Umayyah narrated** 90 91: “I saw the Messenger of Allah 
(peace be upon him and his Household and his Household) as revelation was being 

86  Al-Sharif al-Radi, Abu al-Hasan Muhammad bin al-Husayn, Nahj al-Balagha, edited by Subhi al-Salih, 1st ed. 
(Beirut, Lebanon: No Publisher, 1967), p. 301.

87  Ibn Abi al-Hadid, ‘Izz al-Din Abdul Hamid Ibn Hibat Allah, Sharh Nahj al-Balagha, edited by Muhammad Abu 
al-Fadl, 1st ed. (No Place of Publication: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyya, 1959), Vol. 11, p. 45.

88  Ibn Manzur, Vol. 7, p. 362.
89  Al-Zabidi; Vol. 10, p. 400.
90  Al-Zuhri; Vol. 5, p. 456.
91  Ibn Abdul Barr, Abu Omar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad; Al-Isti’ab fi Ma’rifat al-Ashab, ed. Ali Muhamm-

mad al-Bajawi, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Jil, 1992), Vol. 4, pp. 1585-1587.
* Al-Ghitit: It refers to the sound of a deep exhalation, like the noise that comes from a sleeping person. It is 

a repeated sound when there is no proper flow or space for it, resembling vague, indistinct sounds that are not 
understandable.

** Ya’la ibn Umayyah, sometimes referred to as Ya’la ibn Maniyyah, is sometimes attributed to his father or his moth-
er, and some say he is named after his grandmother, Maniyyah. He is Ya’la ibn Umayyah ibn Abi Ubaidah ibn Hammam 
ibn al-Harith ibn Bakr ibn Zayd ibn Malik ibn Hanzalah ibn Malik ibn Zayd Manat ibn Tamim al-Tamimi. He embraced 
Islam during the conquest of Mecca and participated in the battles of Hunayn, Ta’if, and Tabuk. There is some difference 
in the attribution of his mother’s lineage. Abu Bakr appointed him over the lands of Hulwan during the Ridda wars, and 
later, Umar appointed him over parts of Yemen. Uthman appointed him as the governor of Sanaa. He held a prominent 
position under Caliph Uthman. Ya’la ibn Umayyah was killed in the year 38 AH at the Battle of Siffin.
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sent down to him, and he emitted a sound like the deep breathing of a camel.”92 93 94  
The term ghat appears in some accounts in its singular form.95 96 However, why was 
this sound heard exclusively by Ya‘la ibn Umayyah, as the narration suggests, and not 
by others? No other companions are reported to have described hearing this sound 
during the Prophet’s reception of revelation, despite the presence of other Muslims 
at the time.

Moreover, there is a notable inconsistency between this description and other ac-

counts of the sounds associated with revelation. None of the Prophet’s companions 

mentioned hearing similar sounds during the moments of revelation. It is possible 

that Ya‘la ibn Umayyah’s description of the sound was metaphorical, reflecting his 

personal perception or interpretation. Nevertheless, such auditory phenomena, even 

if real, could not have been universally experienced by those nearby. As previously 

noted, revelation is an inherently concealed form of communication—a private ex-

change between the sender (Allah) and the recipient (the Prophet)—which others 

cannot access or perceive.

If it is argued that the ghatit sound originated from the Prophet himself rather than 

being a sound of the revelation, such a claim is difficult to accept. Depicting the pro-

cess of revelation in this manner could suggest an experience more akin to suffering 

than the harmonious and enlightening process described in the Qur’an. For example, 

in Surah Al-Najm (53:1-18), the revelation encounter is portrayed in the most beau-

tiful and serene terms, with no indication of hardship or distress during the meeting 

with the Angel Gabriel.

Furthermore, all narrations that describe auditory phenomena accompanying 

Qur’anic revelation cannot be considered as evidence of the nature of revelation it-

self. This interpretation contradicts the Qur’anic description, which explicitly refers to 

92  Al-Suyuti; Vol. 1, p. 119.
93  Al-Bukhari; Vol. 2, p. 202.
94  Ibn Kathir, Abu al-Fida Ismail al-Dimashqi; Al-Bidaya wa’l-Nihaya, ed. Ali Shiri, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dar 

Ihya’ al-Turath al-Arabi, 1988), Vol. 3, p. 30.
95  Al-Bukhari; Vol. 2, p. 144; Vol. 5, p. 103; Vol. 6, pp. 97-98.
96  Al-Nisaburi; Vol. 4, p. 4.
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revelation as a qawl karim (noble speech):

“Indeed, it is the word of a noble Messenger, possessing strength and secure in 

position with the Owner of the Throne.” (Al-Takwir: 19-20).

The Qur’an characterizes revelation as a clear and articulate form of speech—a 

mode of communication understood by both sender and recipient.97 Any third-par-

ty observer witnessing such an event would neither comprehend the method of 

communication nor grasp the content of the revelation.98 Thus, it is implausible to 

interpret revelation as involving incomprehensible sounds or phenomena requiring 

external interpretation.

The Qur’an itself makes no mention of such sounds during the Prophet’s reception 

of revelation or in the accounts of other prophets receiving divine messages. The 

Qur’an’s name derives from the root meaning “to read,” as seen in verses such as:

“So when We have recited it [the Qur’an], then follow its recitation.” (Al-Qiya-

mah:18), and “Recite the Qur’an with measured recitation.” (Al-Muzzammil: 4).

This suggests that the reception of Qur’anic revelation involved recitation, artic-

ulation, and repetition of divine speech, not incomprehensible sounds or auditory 

phenomena.99 Hence, it is reasonable to conclude that such narrations likely stem 

from the imaginations of narrators attempting to comprehend the nature of Qur’anic 

revelation.

97  Jayyit, Hisham; The Prophet’s Biography (Revelation, the Qur’an, and Prophethood), 2nd ed. (Beirut, Lebaa-
non: Dar al-Fikr, 1994), p. 38.

98  Abu Zayd; p. 32.
99  Abu Zayd; p. 52.
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Conclusion

In conclusion, this study on the phenomenon of receiving Quranic revelation and 

its associated auditory aspects, as conveyed by historical accounts, has led to several 

key findings:

The understanding of the process of receiving Quranic revelation and divine com-

munication from the heavens aligns closely with the cultural and intellectual roots 

of pre-Islamic Arabia. It does not diverge from the prevailing notions of how contact 

with the heavens occurred. These perceptions were deeply rooted in the environ-

ment and culture of the time. Hence, the depiction of receiving Quranic revelation 

was comparable to other forms of communication known in the Arabian Peninsula, 

such as those of soothsayers and poets, who believed their insights came through 

intermediaries like spirits or jinn. Consequently, the accusations directed at Prophet 

Muhammad (peace and blessings be upon him) by the Quraysh centered on claims 

of soothsaying, poetry, or contact with jinn. These accusations reflected the cultural 

framework of the era and influenced how the phenomenon of revelation was inter-

preted in historical narratives.

Historical accounts describing the auditory aspects of revelation vary widely and 

sometimes contradict one another. Each narrator attempted to explain the phenom-

enon based on their own understanding and worldview. Revelation was often por-

trayed as accompanied by a powerful and awe-inspiring sound, reflecting the pre-

vailing beliefs in pre-Islamic Arabia about the taxing nature of communication with 

the divine. These descriptions likely stemmed from cultural remnants that associated 

divine contact with strenuous and overwhelming experiences. Additionally, the in-

fluence of biblical traditions, which often depict the voice of God as formidable and 

intimidating, may have shaped these portrayals.

The Quranic depiction of revelation contrasts with these historical accounts. The 

Quran describes the interaction between Prophet Muhammad (peace and blessings 

be upon him) and Gabriel as harmonious and tranquil, as seen in Surah An-Najm 
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(verses 1-18). There is no mention of harsh or overpowering sounds during the pro-

cess of revelation. This depiction aligns with how previous prophets and messengers 

received divine communication. The Quran does not describe any prophet experienc-

ing intense or distressing auditory sensations during revelation. Thus, the method by 

which Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) received revelation 

was consistent with the experiences of earlier prophets.

Certain Quranic verses suggest that the process of revelation involved clear com-

munication and comprehension, characterized by speech, listening, and understand-

ing. This process adhered to familiar modes of interaction between two parties, even 

if they differed in existential rank. Effective communication requires clarity and mutual 

intelligibility. Had the revelation occurred through an incomprehensible auditory phe-

nomenon, the Prophet would have needed an intermediary to interpret the message, 

which would contradict the Quranic portrayal of direct and clear communication.

Revelation is fundamentally defined as a hidden form of communication, a private 

exchange between two parties, regardless of their differing existential ranks. Claims 

that others besides the intended recipient heard the sound of revelation lack credibil-

ity and are unsupported by authentic sources. The Quran consistently presents rev-

elation as a concealed, exclusive communication between God and His messengers. 

This characteristic of revelation applies to all prophets and was no exception in the 

case of Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him).
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Résumé
La réception de la Révélation est considérée comme un 

événement majeur dans la religion et les législations divines. 
Elle représente un saint discours entre celui qui envoie et 
celui qui reçoit. Puisque l’Islam est l’une de ces législations 
monothéistes, la Révélation coranique augmente son saint car-
actère, car c’est la parole de Allah descendue sur Ses Serviteurs. 

Depuis le début de la Révélation, sa réception s’est vue 
comme un tournant dans la vie du Prophète (sawas) ainsi 
que dans la vie de ses Compagnons, d’où une nouvelle légis-
lation et une nouvelle société avec tous ses nouveaux prin-
cipes et ses saintes valeurs ont surgi. Au sujet de la manière 
de communiquer avec le Ciel, le phénomène de recevoir la 
Révélation entre deux parties, différentes en statut existen-
tiel, et entre deux créatures de niveau physique différent, 
a suscité des interrogations chez les adeptes du Prophète 
(sawas). Il se sont interrogés de la manière de recevoir la 
Révélation coranique, et comment celui qui la reçoit pour-
rait-il communiquer avec un monde imperceptible. Tant que 
le statut existentiel est différent, comment celui qui reçoit 
la Révélation comprendra ce qu’il reçoit auprès de cet Ange 
divin ? Quels effets allait engendrer cette communication ? 
Cette étude cherche à analyser ce phénomène à la lumière 
de l’héritage narratif que nous possédons.
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Préface 
La compréhension du phénomène de la réception de la Révélation a constitué l’une 

des priorités chez les Musulmans, car cela représente l’une des questions importantes 
que doit connaître chaque Musulman. Alors, al-Bûkharî l’a placée à la tête de son 
livre Sâhih al- Bûkharî sous le titre :’’Comment la Révélation transmise au Prophète 
(sawas) a-t-elle débuté1 ?’’. Ainsi, au sujet de la vie du Prophète (sawas), Ibn Hibbân 
a estimé que cette question représente l’une des affaires que doit connaitre chaque 
Musulman, la plaçant sous le titre : ‘’ Comment le Prophète (sawas) a-t-il été informé 
au sujet du début de la Révélation2 ?’’. Car cela fait partie des affaires du Massage 
islamique et de ses débuts, ainsi qu’une règle que Allah établit pour Ses Prophètes 
(as). Allah dit : « Nous t’avons révélé, comme Nous avons révélé à Nuh, aux Prophètes 
après lui. Nous avons révélé à Ibrahim, à Ismâ’îl, à Ishâc, à Y’aqub, aux Douze tribus, 
à I’sa, à ‘Ayub, à Yunus, à Harun, à Sulayman, Nous avons donné le Livre [Zabur] à 
Dawud », An-Nisã 4 :163. 

C’est donc la règle de Allah afin de transmettre [Ses Messages], ainsi qu’une mé-
thode afin de révéler Sa Parole et Ses législations à Ses [Proches] Serviteurs pour 
qu’ils les transmettent, de Sa part, aux gens. Puisque l’Islam, dans un sens particulier, 
est l’une de ces législations divines, la sainteté qu’ajoutent les Musulmans sur la per-
sonne du Prophète est dû à la Révélation coranique qu’il (sawas) a reçue. 

Allah n’a pas annulé la nature humaine du Prophète (sawas), sauf qu’il reçoit la Ré-
vélation depuis le Ciel, comme le montre ce verset : « Dis : Je ne suis qu’un humain 
comme vous ; Allah m’a révélé que Votre Seigneur n’est qu’Unique. Demandez auprès 
de Lui le chemin droit, et demandez-Lui pardon. Et malheur aux Associateurs », Fûssi-
lat 41 :6. Tandis que l’Ange chargé de transmettre la Révélation appartient, quant à sa 
nature, à un monde imperceptible, ce qui démontre l’incapacité de l’Homme à com-
muniquer avec ce monde. Il incombe donc à ceux qui ont témoigné de l’événement 

1  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, Sahih Al-Bukhari (le Caire: Dar al-Fikr, 1981), 2.
2  Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Tamimi Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban Bitartib Ibn Bulban, 

ed. Sâuaib al-Arnauti (association al-Risalah, 1993), 133.
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de comprendre les moyens qui ont rendu possible cette communication3.
Les Compagnons du Prophète (sawas) furent donc les premiers à s’interroger à pro-

pos de la Révélation. Ils ont dit au Prophète (sawas) :« Ô Messager de Allah, comment 
reçois-tu la Révélation ?4 5 6 7 8». Il se peut que celui qui est chargé de transmettre la 
Révélation soit une caractéristique de la Révélation elle-même, la caractéristique de 
son porteur ou bien une caractéristique plus large9. 

Depuis le début de la Mission prophétique et la propagation de l’Islam, connaître les 
effets que le Prophète (sawas) ressentait durant l’acte de la communication avec l’Im-
perceptible, et la manière de recevoir la Révélation coranique représente une ques-
tion qui a préoccupé la pensée islamique. Alors, ils l’ont interrogé sur les moments 
de sa rencontre avec l’Ange envoyé et le porteur de la Révélation. Ils ont voulu com-
prendre le code linguistique utilisé dans cette réception, car la nature physique est 
différente entre les Anges et les Humains, chacun d’eux appartenant à une existence 
différente. Le motif de l’interrogation suscitée de la part des Compagnons était vu 
comme un acte de dévotion, et afin d’avoir plus de sérénité spirituelle, et non comme 
une parole insignifiante10. Cette étude veut montrer la manière par laquelle le Pro-
phète (sawas) a reçu la Révélation et les effets associés lors de la réception, ainsi pour 
s’arrêter à quelques problématiques survenues lors de cette réception.

Premièrement : la notion de ‘’tâlâqĩ’’ (la réception)
3  Abdul-Salam Muqbil Al-Mâjidi, Talqi Al-Nabi (Sawas) Alfaz Al-Qur’an, 1ère (Beyrouth - Liban: Maktabat al-Ri-

salah, 2000), 36.
4  Ibn Sa’ad Muhammad ibn Sa’ad ibn Mani’a Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” in 1 (Beyrouth - Liban: Dar Ṣādir, 

n.d.), 198.
5  Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Beyrouth - Liban: Dar Ṣādir, n.d.), 158-

163–257.
6  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” in 1 (Le Caire: Dar al-Fikr, 1981), 2.
7  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajaj Ibn Muslim Al-Nisaburi, Al-Jami’a Al-Sahih (Sahih Muslim) (Beyrouth - 

Liban: Dar Al-Fikr, n.d.), 82.
8  Abu Ja’afar Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, Jami Al-Bayan An Ta’wil Ay Al-Qur’an, ed. Sadqi Jamil al-Attar and 

Khalil Al-Mays (Beyrouth - Liban: Dar Al-Fikr, n.d.), 111.
9  Ibn Hajar Shihab al-Din Ahmad ibn Ali Al-Asqalani, “Fath Al-Bari Fi Sharh Sahih Al-Bukhari,” in 13, 2ème (Bey-

routh - Liban: Dar al-Ma`rifa, n.d.), 17.
10  Al-Mâjidi, Talqi Al-Nabi (Sawas) Alfaz Al-Qur’an, 39.
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Allah dit dans Son Noble Livre : « Certes, tu reçois le Coran de la part d’un Sage et 
Connaisseur », An-Nâml 27 :6. Le Coran affirme que le Prophète (sawas) a reçu la Révé-
lation coranique. En arabe, ce mot ‘’tâlâqĩ’’11 est dérivé du ‘’Îlqã’’ qui signifie en français 
‘’lancer’’, c’est-à-dire une Révélation est lancée et tu la reçois auprès de Allah12 13. Il est 
dit que ‘’tâlâqĩ’’ signifie le fait de s’apprêter à rencontrer une chose descendue, puis de 
la recevoir avant de la prendre. On dit que ‘’tâlâqĩ’’ signifie le fait de prendre quelque 
chose auprès de quelqu’un14. Certains disent que‘’tâlâqĩ’’ signifie la mémorisation et 
l’enseignement, et ces deux mots ‘’tâlâqĩ’’ et ‘’tãlqĩn’’ donnent un sens similaire15 16 17. 
Ainsi, on dit que ‘’tâlâqĩ’’ représente la préparation méthodologique et législative pour 
apprendre les mots du Coran, et il complète le processus de’’tãlqĩn’’18.

La Révélation  coranique est une réception prise de ‘’Îlqã’’ (adresser la parole), 
comme le montre ce verset : « C’est alors que [les idoles s’adressant à eux] leur décla-
reront : Vous êtes en vérité des menteurs », An-Nahl 16 :86. Et dans d’autre verset :« 
Lorsque vous reprenez la parole par vos langues et commencez à prononcer de vos 
bouches ce dont vous n’avez aucune connaissance », An-Nûr 24:15. L’usage linguis-
tique  propre à ’Îlqã’’ est bien présent dans l’enseignement, et ‘’tâlâqĩ’’ est utilisé 
dans l’apprentissage et la communication, et ces deux actes relèvent de la perception 
sensorielle. De plus, la présence du cœur est essentielle pour accompagner ’Îlqã’’ 
et ’tâlâqĩ’’, et qu’il soit déjà préparé à la réception. Il est bien évident que ’Îlqã’’ et 

11  Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur, “Lisan Al-Arab,” in 11 (Qom - Iran: Adab al-Hawzah, 
1985), 255.

12  Ibn Abi Hatim Abd al-Rahman ibn Abi Hatim Muhammad al-Tamimi al-Handhali Al-Razi, Tafsir Al-Qur’an 
Al-Azim, ed. Asad Muhammad al-Tayib (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, n.d.), 2841–42.

13  Abu al-Layth Nasr Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Samarqandi, Tafsir Al-Samarqandi, ed. Mahmoud Matraji 
(Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, n.d.), 573.

14  Al-Razi, Tafsir Al-Qur’an Al-Azim, 19.
15  Abu Ja’afar Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, “Jami Al-Bayan An Ta’wil Ay Al-Qur’an,” in 19, ed. Sadqi Jamil 

al-Attar and Khalil al-Mays (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, n.d.), 162.
16  Muhammad ibn Umar ibn al-Husayn ibn al-Hasan Al-Fâkhr al-Râzi, “Al-Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghayb),” in 

3, 1ère (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, 1981), 19.
17  Abu al-Layth Nasr Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Samarqandi, “Tafsir Al-Samarqandi,” in 2, ed. Mahmoud 

Matraji (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, n.d.), 573.
18  Al-Mâjidi, Talqi Al-Nabi (Sawas) Alfaz Al-Qur’an, 108.
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’tâlâqĩ’’étaient présents chez le Prophète (sawas) lors de la réception de la Révélation 
auprès de Jibrîl (as). Ces actes accomplis entre deux parties sont appuyés sur la pa-
role, et rien d’autre que la parole. 

Le sens semble évident lorsqu’on compare entre la description générale de la ré-
ception de la Révélation coranique auprès de Jibrîl, lors de l’enseignement, comme 
le montre ce verset : « Il est enseigné par celui dont la force est redoutable », An-
Nâjm 53 :5, et la description particulière comme ’Îlqã’’ dans ce verset : « Nous allons 
t’adresser une parole lourde [de sens]», Al-Mûzamîl 73 :5 et comme  ‘’tâlâqĩ’’ : « En 
vérité, tu reçois le Coran de la part d’un sage et Connaisseur », An-Naml 27:6. 

De plus, le Coran n’a point fait usage de ces deux actes que lorsque l’affaire est 
concrète. L’acte de ’tâlâqĩ’’ est un processus qui complète celui de‘’tãlqĩn’’ (l’ensei-
gnement)19, et la Révélation, en tant qu’un fait, exprime un discours oral transmis 
à celui qui reçoit de la part de celui qui l’envoie. Cet acte confère à la Révélation le 
caractère d’un événement historique, sans pour autant lui retirer son caractère saint, 
ni à la transformer à un texte historique relatif au monde terrestre20. 

La Révélation représente une communication entre deux existences différentes, 
deux créatures différentes (Les Anges et les Humains). Quant à son saint caractère, 
il lui suffit d’être la Sainte Parole de Allah adressée à Son Noble Messager. Il est rap-
porté que le Prophète (sawas) a dit : « La Révélation venait à moi en deux formes. 
La première est lorsque Jibrîl s’adresse à moi, comme un homme qui s’adresse à un 
autre…… »21. Il s’avère que c’est une parole, ou un texte coranique, adressé au Pro-
phète (sawas) auprès de Jibrîl (as). 

Deuxièmement : la notion de Wâhĩ (la Révélation)
Le terme ’’ Wâhĩ ’’ est bien connu dans les religions divines et les langues sémitiques. 

Il est utilisé en hébreu et en araméen sous le terme (Aohu) et en éthiopien sous le 

19  Al-Mâjidi, 107–8.
20  Mustafa Al-A’ref, “Tarikhiyya Al-Nass Al-Dini Ind Nasr Hamid Abu Zayd,” 1ère (Rabat: croyants sans fron-

tières, 2016), 267.
21  Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” n.d., 197–98.
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terme (Wahaya). Il s’agit d’un terme sémitique commun entre ces langues22. Chez les 
Arabes de la période préislamique, ‘’Wâhĩ’’ était déjà connue. Ils croyaient que les 
poètes et les devins recevaient des paroles de créatures invisibles. Ils croyaient égale-
ment que le Ciel parlait à l’Homme, et ils faisaient allusion à la réception des paroles 
venant du Ciel par le Prophète (sawas), après qu’il ait critiqué leurs croyances23 24 25. 
Ainsi, la Révélation s’était vue comme une communication et un contact avec le Ciel, 
ce qui confirme que les Arabes de la période préislamique ont déjà connu la Révéla-
tion divine avant la Mission prophétique.

Si nous imaginons que la culture arabe avant la mission prophétique était dépour-
vue de telles idées, il aurait été culturellement impossible de concevoir le phéno-
mène de la Révélation. Comment un Arabe pourrait-il accepter l’idée qu’un Ange des-
cende du ciel pour parler à un Humain, à moins que cette idée n’ait des racines dans 
sa construction mentale et intellectuelle ? Cela confirme que le phénomène de la 
Révélation n’était pas une idée contraire à la réalité, ni une transgression sur ses lois, 
mais faisait partie intégrante des concepts culturels et était issu de leur perception 
du monde26. 

Ce qui explique que les accusations de Quraysh à l’encontre du Prophète (sawas) se 
sont concentrées sur sa réception de la Révélation de la part d’un suiveur qui l’accom-
pagnait. Ces accusations se sont manifestées en fonction de ce qu’ils connaissaient 
de leur environnement et qu’ils avaient emprunté, en prétendant que le Prophète 
(sawas) aurait été un devin (At-Tûr 52 : 29 ; Al-Hâqqâh 69 : 42), un poète (Al-Anbiya 
21 : 5 ; As-Sâffât 37 : 36 ; At-Tûr 52: 30 ; Al- Hâqqâh 69 : 41), un magicien (Sãd 38 : 4 ; 
Adh-Dhariyat 51 : 52), un insensé (Al-Hĩjr 15: 6 ; As-Sãffãt 37: 36 ; Ad-Dûkhan 44 : 14 

22  Jawad Ali, Tarikh Al-Arab Fi Al-Islam, 1ère (Beyrouth- Liban: al-Jamal, 2009), 176.
23  Ahmad ibn Yahya ibn Jaber Al-Baladhuri, “Ansab Al-Ashraf,” in 10, ed. Muhammad Hamid Allah (Égypte: Dar 

al-Ma’arif, 1959), 115.
24  Aziz al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi al-Karam Muhammad al-Shaybani Ibn al-Athîr, “Asad Al-Ghabah Fi Mar-

ifat Al-Sahabah,” in 1 (Beyrouth- Liban: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.), 19.
25  Ali, Tarikh Al-Arab Fi Al-Islam, 176.
26  Nasr Hamid Abū Zayd, Mafhum Al-Nass, 1ère (Casablanca: croyants sans frontières, 2014), 34.
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; Adh-Dhariyat 51: 52 ; At-Tûr 52: 29 ; Al-Qãlam 68: 2, 68 :51 ; At-Takwir 81: 22) ou un 
possédé (Al-A’raf 7: 184 ; Al-Mu’minun 23: 70 ; Saba’ : 34 :8, 34 :46), un poète et un 
insensé (As-Sâffât 37: 36), un magicien insensé (Adh-Dhariyat 51: 52), ou un devin in-
sensé (At- Tûr 52: 29). Ces accusations nombreuses dans plusieurs sourates du Coran 
montrent leur rejet de l’idée d’une Prophétie authentique et leur tentative d’attribuer 
la source de la Révélation aux Djinns, aux démons, ou à un accompagnateur, ou de 
dire que ce que le Prophète (sawas) rapportait était de sa propre fabrication, c’est-
à-dire considérer la Révélation comme d’origine humaine (Al-Fûrqãn 25 : 4-5). Ainsi, 
ces accusations montrent donc que les Arabes avant la Mission prophétique connais-
saient la possibilité de communiquer avec le Ciel par l’intermédiaire de créatures sur-
naturelles, et c’est pourquoi ces accusations ont émergé lorsque le Prophète (sawas) 
a annoncé sa Mission prophétique et l’obligation de la transmettre.

Wâhĩ est une appellation accordée aux paroles divines transmises par les prophètes 
de Allah et par Ses bien-aimés. En linguistique, ’Wâhĩ’’ est un message transmis à 
l’imperceptible. Il est dit qu’il s’agit d’une indication, d’une écriture, d’un message, 
d’une inspiration, ou encore des paroles secrètes. Certains disent aussi qu’il désigne 
ce qui est écrit ou le Livre lui-même27 28. Le sens linguistique du mot « Wâhĩ « montre 
qu’il en existe plusieurs formes.

La notion de « Wâhĩ « englobe tous les textes qui font référence au discours divin 
adressé aux êtres humains, en tant que notion désignant les paroles transmises à Ses 
prophètes et Ses serviteurs29.

Quant aux formes de Wâhĩ, l’Imam ‘Ali (as) a démontré les différentes formes de 
Révélation mentionnées dans le Coran. Il (as) a cité la Révélation par prophétie, la 
Révélation par inspiration, la Révélation par signe, la Révélation par ordre, la Révé-
lation non-véridique, la Révélation par détermination, la Révélation par annonce et 

27  Ibn Manzur, “Lisan Al-Arab,” 1985, 379–81.
28  Muhib al-Din Abu al-Fayd Sayyid Murtada al-Husayni Al-Zabidi, “Taj Al-Arus Fi Jawahir Al-Qamus,” in 20, ed. 

Ali Shiri (Beyrouth - Liban, 1994), 279–82.
29  Abū Zayd, Mafhum Al-Nass, 31.
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la Révélation par message30. La Révélation par prophétie et celle par message sont 
mentionnées dans le verset : « Nous t’avons révélé comme Nous avons révélé à Noah 
et aux prophètes après lui » (An-Nĩsa : 163). La Révélation  par inspiration est men-
tionnée dans le verset :« Et ton Seigneur révèle aux abeilles : Prenez des demeures 
dans les montagnes, dans les arbres et les treillages que [les hommes] font » An-Nãhl 
16: 68. Quant à la Révélation  par signe, cela est exprimé dans le verset : « Il sortit 
de son sanctuaire et leur fit signe de glorifier Allah matin et soir » Maryam 19: 11. La 
Révélation  par détermination est évoquée dans le verset : « Et Nous avons révélé à 
chaque ciel son ordre » Fûssilat 41: 12. La Révélation  par ordre est mentionnée dans 
le verset : « Et quand Je révélai aux apôtres : Croyez en Moi et en Mon messager » 
Al-Ma’idah 5: 111. La Révélation par mensonge est évoquée dans le verset : « Les dé-
mons des hommes et des djinns révèlent les uns aux autres » Al-An’am 6 : 112. Enfin, 
la Révélation par annonce est mentionnée dans le verset : « Et Nous en avons fait des 
chefs qui guident par Notre ordre, et Nous leur avons révélé d›accomplir de bonnes 
actions » Al-Anbĩya 21 : 73.

Le Coran utilise la notion de la Révélation attribuée à autre que Allah, à trois en-
droits (Al-An’am : 93, 112, 121). Dans ces trois endroits, deux types de Révélation 
sont distingués : la Révélation véridique et la Révélation non-véridique. Au biais de 
trois manières, le Coran a précisé les voies de Révélation véridique par lesquelles Al-
lah révèle à Ses pieux Serviteurs, mentionnées dans le verset suivant : « Il n›est pas 
possible qu›un homme parle à Allah, sauf par Révélation, ou de derrière un voile, ou 
en envoyant un messager, qui Lui transmet par Sa permission ce qu’Il veut. Il est le 
Très-Haut, le Sage » (Ash-Shûrã : 51). 

Il est évident que les débats à propos de la Révélation sont intimement liés au Pro-
phète (sawas) et au Coran31. Puisque l’Islam est une religion de Révélation céleste 
et un Livre sacré, cela a accru la sainteté du Prophète (sawas) dans la conscience 

30  Al-Mâjlisi Mûhammad Baqĩr, “Bîhar Al-Anwar Al-Jami’ah Li Durar Akhbar Al-A’immah Al-Athar, (Les Océans 
Des Lumières),” in 95, 2ème (Beyrouth: Dar Al-Wãfã, n.d.), 16–17.

31  A. J. Wensinck, (Wahy) The Encyclopaedia of Islam, 1ed ed. (Leiden: E. J. Brill, 1934).
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islamique. Le début de la réception de la Révélation est donc considéré comme une 
étape déterminante dans la vie du Prophète (sawas). À partir de ce début, et après un 
processus difficile, a émergé la religion islamique dans la péninsule arabique. Le mo-
ment de la réception de la Révélation et de sa reconnaissance par ses Compagnons 
constitue une étape cruciale de l’histoire du Message islamique, marquant le passage 
à une nouvelle ère, désignée par (le début de la Révélation) ou (le commencement de 
la Mission prophétique). Dès le début de la Révélation, les parties impliquées ont été 
définies et ses contenus ont commencé à se former et à se préciser32. 

Le chercheur considère que les débats au sujet de la Révélation se distinguent 
d’une grande importance et d’une gravité extrême, car le fait d’en parler dépend de 
la croyance islamique et de son authenticité. Cela est aussi lié à un monde impercep-
tible qui ne peut être compris ou connu que par ce que le Coran nous en révèle ou par 
ce que certains de ceux qui ont témoigné de ces moments ont transmis.

Certains estiment que, puisque le Coran ne fournit pas de description détaillée de 
la manière dont la Révélation coranique a été reçue, il convient de se limiter à ce que 
le Coran mentionne et de ne pas se mêler des questions concernant l’imperceptible 
que Allah n’a pas voulu nous dévoiler33. Cependant, la singularité de la communi-
cation entre des êtres de niveaux physiques différents a occupé l’esprit des Musul-
mans dès le début de cette communication. Ils ont donc posé la question au Prophète 
(sawas) sur la manière dont la Révélation lui était transmise34 35 36 37 38. Ces questions 

32  Muhammad Al-Nawawi, Al-Wahy Min Khilal Musannafat Al-Sirah Al-Nabawiyya Qadiman Wa Hadithan, 1ère 
(Rabat: croyants sans frontières, 2018), 187–88.

33  Al-Nawawi, 40.
34  Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” n.d., 198.
35  Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, n.d., 158-163–257.
36  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” 1981, 2.
37  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qashiri Al-Nisaburi, “Al-Jami’a Al-Sahih (Sahih Muslim),” 

in 4 (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, n.d.), 80. 
38  Al-Tabari, Jami Al-Bayan An Ta’wil Ay Al-Qur’an, n.d., 111.
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ont longtemps persisté, même après la mort du Prophète (sawas)39 40*, car, pour les 
êtres humains, les savoirs transmis relèvent du domaine de l’imperceptible. Cela im-
plique que l’Homme, dans ses conditions naturelles, ne peut entrer en contact avec 
un monde invisible. Il était donc nécessaire de comprendre les moyens qui ont rendu 
aisée cette communication entre l’enseignant, Jibril (as), et l’apprenant, le Prophète 
(sawas) plus que celle qui concerne les êtres humains eux-mêmes41. Cela reflétait leur 
tentative de comprendre le phénomène de la réception de la Révélation coranique et 
la manière dont ce lien entre le Ciel et la Terre se réalisait.

Il semble que la rareté des descriptions des formes de la Révélation dans le texte 
coranique, ainsi que le désir du Prophète (as) de ne pas révéler ce sujet ont incité l’un 
de ses Compagnons à poser des questions sur cet événement et les moments de la 
rencontre42. Ainsi, l’orientaliste T. André a mentionné que le Prophète de l’Islam est 
le plus discret des prophètes concernant la forme et les moyens de sa Révélation43. 
Étant donné que cette expérience était relative au Prophète (sawas), elle ne pouvait 
être comprise que par ceux qui ont vécu à son époque, ou à travers les hadiths qu’il 
avait partagés après que ses Compagnons lui aient posé des questions à ce sujet. De 
telles choses ne peuvent être comprises que par celui à qui la Révélation est adressée, 
ce qui explique le motif qui a incité les Compagnons de s’interroger sur ces moments, 
et de les décrire lorsqu’il recevait la Révélation.

39  Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” n.d., 425–26.
40  Abu al-Qassim Ali Ibn al-Hussain Ibn Hibatullah Ibn Abdullah al-Shafi’ai Ibn ‘Assakr, “Tarikh Madinat Di-

mashq,” in 5, ed. Ali Shiri (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, 1981), 460.
41  Al-Mâjidi, Talqi Al-Nabi (Sawas) Alfaz Al-Qur’an, 36.
42  Al-Nâwâwi Abû Zâkaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf, Riyad As-Salihin, ed. Shuayb Al-Arna’out, 3ème (Fondan-

tion Al-Risãla, 1419), 420.
43  T. Andrae, Mahomet : Sa Vie et Sa Doctrine (Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient / Jean Maisonneuve, 1984).
* Il a été rapport que Haroun al-Rashid, le calife abbasside, a demandé, à la période du Pèlerinage, qu’on lui 

amène quelqu’un qui savait comment Jibril descendait sur le Prophète (sawas), ainsi que le lieu où les Shuhada 
(martyrs) ont été enterrés. 
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Troisièmement :  le phénomène sonore. L’un des effets accompagnant la récep-

tion de la révélation

 La révélation est un événement qui représente un discours transmis. Cette trans-

mission du discours, à partir du moment de la réception de la révélation, fait de lui 

un événement historique par excellence. Cependant, cela ne signifie pas que l’on lui 

retire son caractère sacré pour le transformer en un texte purement historique44. La 

pensée islamique a reconnu que la révélation doit être aperçue sous son aspect su-

blime et les ulémas de l’Islam l’ont considérée comme une information, c’est-à-dire 

une relation verticale dont le début existe auprès d’Allah, exalté soit-Il, et se termine 

auprès du Prophète (sawas)45.

La réception de la révélation coranique est un phénomène conscient, caractérisé 

par une pleine conscience et compréhension car elle provient d’une source exté-

rieure, n’est pas influencée par l’âme intérieure et n’est pas limitée par les frontières 

naturelles de la raison humaine. Elle transmet à l’homme des vérités qui dépassent 

la capacité de compréhension de son esprit humain46. Il est donc dit que l’écoute du 

Prophète (sawas) était accomplie via une sainte force divine, différente de l’écoute 

des croyants qui transmettaient de lui. À ce moment-là, ses capacités humaines se 

séparaient et les effets de cette expérience se manifestaient sur son noble corps47.

L’étude concise ne permet pas de saisir la complexité du phénomène religieux car 

il présente des aspects variés et multiples48. Le phénomène de la réception de la ré-

vélation coranique a soulevé de nombreuses problématiques dont la nature du code 

linguistique utilisé dans la révélation et les effets de ce discours divin sur le corps de 

celui qui reçoit à chaque descente de la révélation auprès du ciel. Si les deux parties 

44  Al-A’ref, “Tarikhiyya Al-Nass Al-Dini Ind Nasr Hamid Abu Zayd,” 267.
45  Al-Nawawi, Al-Wahy Min Khilal Musannafat Al-Sirah Al-Nabawiyya Qadiman Wa Hadithan, 319.
46  Mushtaq Bashir Al-Ghâzali, Al-Qur’an Al-Karim Fi Dirasat Al-Mustashriqin, 1ère (Syrie: Dar al-Nafa’is, 2008), 59.
47  Al-Mâjidi, Talqi Al-Nabi (Sawas) Alfaz Al-Qur’an, 80.
48  Bennabi Malek, Le Phénomène Coranique, ed. AbdulSabur Shahin, 4ème (Damas: Dar al-Fikr, 2000), 85.
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de la révélation (Jîbril et Muhammad) ne partagent ni le même rang existentiel, ni le 

même niveau physique, la question qui se pose est : comment cette communication 

a-t-elle pu avoir lieu ? En réponse à cette question, plusieurs approches ont été dé-

veloppées dans la pensée islamique49. Il n’est possible de comprendre le phénomène 

de la révélation qu’en comprenant comment il a été reçu. Puisque la révélation est un 

message, il ne prend sens que par l’acte de réception50. Ainsi, un certain nombre d’ef-

fets ont accompagné la réception de la révélation coranique, tel que le phénomène 

sonore, qui a été rapporté par les sources islamiques.

Les récits islamiques mentionnent que la voix puissante était un des phénomènes 

accompagnant la réception de la révélation coranique. Lorsque le Prophète (sawas) a 

été interrogé sur la manière dont il recevait la révélation, il a dit : « Parfois, cela vient 

sous forme de ‘’Sâlsâlâ’’ (tintement) de cloche, et c’est le plus difficile pour moi, puis 

il cesse, et je retiens ce qu’il a dit. Parfois, l’Ange prend l’apparence d’un homme et 

me parle, et je comprends ce qu’il dit »51 52 53 54 55 *. Le mot ’’parfois’’ dans ce hadith 

montre que la survenance de ce cas n’était pas permanente et ne se produisait pas à 

chaque fois que la révélation descendait. Il semble que tintement ait été l’un des cas 

les plus éprouvants pour lui, au point que son âme semblait être sur le point d’être 

enlevée à cause de l’intensité de ces moments. Ibn Umar a dit56 57, après avoir posé 

49  Al-A’ref, “Tarikhiyya Al-Nass Al-Dini Ind Nasr Hamid Abu Zayd,” 250.
50  Al-Nawawi, Al-Wahy Min Khilal Musannafat Al-Sirah Al-Nabawiyya Qadiman Wa Hadithan, 249.
51  Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” n.d., 198.
52  Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hanbal, “Musnad Ahmad Ibn Hanbal,” in 6 (Beyrouth - Liban: Dar 

Ṣādir, n.d.), 158.
53  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” 1981, 2–3.
54  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qashiri Al-Nisaburi, “Al-Jami’a Al-Sahih (Sahih Muslim),” 

in 7 (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, n.d.), 82.
55  Abu Ja’afar Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, “Jami Al-Bayan An Ta’wil Ay Al-Qur’an,” in 22, ed. Sadqi Jamil 

al-Attar and Khalil al-Mays (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, n.d.), 111.
56  Ibn Sa’ad Muhammad ibn Sa’ad ibn Mani’a Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” in 4 (Beyrouth - Liban: Dar Ṣādir, 

n.d.), 261–68.
57  Al-Baladhuri, “Ansab Al-Ashraf,” 281.
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cette question au Prophète (sawas) : « J›ai demandé au Messager d’Allah : ressens-tu 

la révélation ? » Il a répondu : « Oui, j’entends des tintements, puis je reste calme à ce 

moment-là et, à chaque fois que la révélation arrive, je pense que mon âme va être 

enlevée à cause de cela58».

Ce dernier texte affirme que le Prophète (sawas) sentait une intensité, à l’occasion 

de toutes les fois de la réception de la révélation, accompagnée de ce phénomène 

sonore lors de la réception, jusqu’à ressentir que son âme allait être enlevée. La voix 

ressemblant au tintement de cloche se faisait de sorte que la parole révélée pénètre 

dans son cœur et ne s’en échappe pas, comme il est rapporté qu’il a dit : « La ré-

vélation venait en deux manières. Parfois, l›Ange me la transmet comme la parole 

d’un homme à un autre, et cela s›échappe de moi. Mais parfois, elle venait comme 

une voix semblable à celle du tintement, et il pénètre mon cœur. Cette dernière ne 

s’échappe jamais de moi59». Cela montre que l’effet que laisse la révélation sur le Pro-

phète (sawas) était très dur à tel point qu’il (sawas) souffrait de l’intensité de cette 

réception accompagnée du phénomène sonore. 

Al-Hâlâbi (date de mort :1044) justifie que « dans le cas où la révélation s›échappait 

de lui, le Prophète (sawas) se réjouissait de la présence du porteur de la révélation 

et la parole se faisait dans une langue qu’il connaissait bien. Alors, cette parole ne 

s’établit pas. En revanche, dans le deuxième cas où il entendait une voix qui effrayait 

son cœur et ne voyait personne qui lui parlait, il savait que c’était une révélation et il 

se concentrait pour retenir ce qui lui avait été dit60 ». 

La question qui se pose est : pourquoi la parole s’échappait-elle du Prophète (sawas) 

dans certains cas de réception de la révélation et il ne pouvait pas la retenir, contraire-

ment aux cas où la parole était accompagnée du phénomène sonore ? 
58  Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hanbal, “Musnad Ahmad Ibn Hanbal,” in 2 (Beyrouth - Liban: Dar 

Ṣādir, n.d.), 222.
59  Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” n.d., 197–98.
60  Ali Ibn Burhan al-Din al-Shafï Al-Hâlabi, “Insan Al-Uyun Fi Sira Al-Amin Wa Al-Mamun (Sîra Al-Halabiya),” in 

1 (Beyrouth - Liban: Dar al-M’arifa, 1980), 414.
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Le chercheur estime que le dernier avis constitue un doute à l’encontre de toutes les 

autres formes de la révélation où s’échappe la parole révélée au Prophète (sawas). Il 

se peut que cela s’applique sur tout ce que le Prophète (sawas) rapporte [à propos du 

Message]. Cela est tellement rejeté par le Coran qui affirme que le Prophète (sawas) 

retient ce qu’on lui récite et que lui révèle de la part de l’Ange chargé de la révélation, 

comme dans ce verset : « Nous te récitons le Coran, et tu n’oublieras pas » Al-‘Alâ 87 

: 6. C’est Allah qui garantit que toute parole révélée au Prophète (sawas) soit établie 

dans son cœur, que ce soit avec ou sans ce phénomène. Si le Prophète avait raconté 

une parole autre que celle révélée, Allah lui aurait coupé la veine jugulaire, comme le 

montre la sourate Al-Hâqqah 69 : 46. L’opinion qui avance que la parole révélée pour-

rait s’échapper de lui, dans l’un des cas de la révélation, contredit ce que nous avons 

déjà mentionné que le Prophète (sawas) était pleinement conscient de ce qu’il dit et 

que rien ne s’échappait de lui61 62 63 64. 

Il n’est pas exclu que le fait d’associer la voix à la descente de la révélation est dû 

aux influences scripturaires qui ont fait de l’écoute de la voix auprès du Seigneur un 

moyen afin de recevoir la révélation, et la voix était terrible pour celui qui la reçoit à 

tel point d’envahir son corps, le poussant à appeler au Nom du Râb (Seigneur). *  

Quant au ‘’Sâlsâlâ’’ (tintement) précité, il se réfère à quoi ? Il est dit que c’était une 

voix qui peine celui qui reçoit la révélation depuis le ciel. Ce ’Sâlsâlâ’’   ressemble au 

son de fer lorsqu’il est remué. Ainsi, ces termes ’Sâlsâlâ’’ et ‘’Sâl’â’’ pourraient dé-

signer le fer. Ainsi, ‘’Sâlâsîl’’ est le pluriel de ’Sâlsâlâ’’65. Il est dit que ’Sâlsâlâ’’ est le 

tintement de la cloche suspendue au cou du chameau. Ainsi, les bijoux sortent un son 

61  Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” n.d., 198.
62  Ibn Hanbal, “Musnad Ahmad Ibn Hanbal,” n.d., 158.
63  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” 1981, 2–3.
64  Al-Nisaburi, “Al-Jami’a Al-Sahih (Sahih Muslim),” n.d., 82.
65  Ibn Manzur, “Lisan Al-Arab,” 1985, 382.
* Le Saint Livre, L’Ancien Testament, Livre de Job 37 :1-5 ; Livre de Job 40 : 9 ; Livre d’Amos 3 :8 ; Livre d’Habaquc 

3 :16.  
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de ’Sâlsâlâ’’, lorsqu’ils sont agités66 67.

L’un des chercheurs estime que ’Sâlsâlâ’’ est un fort phénomène sonore qui se ma-

nifeste chaque fois que la révélation divine descendait, indiquant la grandeur de cette 

affaire. Ce phénomène accompagne la descente de la révélation dont l’effet est fort et 

occupe le cœur à l’écart de toute autre chose68 69.

Cette parole ne s’accorde pas à ce que nous venons de dire, à savoir que ce phé-

nomène sonore n’a eu lieu que dans certains cas de la descente de la révélation, et 

non dans tous les cas. Pour cela, le Prophète (sawas) a dit que la révélation venait 

parfois comme un tintement de cloche. Cette dernière parole indique que le Pro-

phète (sawas) entendait seul ce phénomène sonore car, si ce son avait été entendu 

par quelqu’un d’autre, les Compagnons l’auraient interrogé sur la nature de ce son et 

non sur la descente de la révélation. De plus, la source de ce son n’était pas connue, 

ni son objectif, et nous ne savons pas s’il pourrait donc influencer sur l’écoute de la 

révélation et sa réception ? Ou bien ce son n’était que la parole révélée, et que c’était 

seul le Prophète (sawas) qui a pu la comprendre.  

Un autre chercheur croit que, par ce phénomène sonore, on a voulu rapprocher 

l’idée de la réception de la révélation chez ceux qui posent des interrogations sem-

blables. C’est une image qui décrit que le Prophète (sawas) s’agitait de son cœur lors 

de la descente et dans un moment passager où la révélation était reçue70. En s’ap-

puyant sur ce qui précède, cette parole fait partie des cas difficiles lors de la réception.   

Ainsi, ce dernier avis à propos des cas où la révélation était reçue semble inaccep-

table auprès du chercheur car ces cas allaient accabler celui qui reçoit la révélation, 
66  Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur, “Lisan Al-Arab,” in 6 (Qom - Iran: Adab al-Hawzah, 

1985), 36.
67  Muhib al-Din Abu al-Fayd Sayyid Murtada al-Husayni Al-Zabidi, . “. Taj Al-Arus Fi Jawahir Al-Qamus,” in 8, ed. 

Ali Shiri (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, 1994), 222.
68  Ibn Hajar Shihab al-Din Ahmad ibn Ali Al-Asqalani, “Fath Al-Bari Fi Sharh Sahih Al-Bukhari,” in 1, 2ème (Bey-

routh - Liban: Dar al-Ma`rifa, n.d.), 19.
69  Al-Mâjidi, Talqi Al-Nabi (Sawas) Alfaz Al-Qur’an, 87.
70  Al-Nawawi, Al-Wahy Min Khilal Musannafat Al-Sirah Al-Nabawiyya Qadiman Wa Hadithan, 426–27.
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comme un tourment pénible accompagnant la descente de la révélation. Le Coran 

n’a jamais cité des cas pareils par rapport à tous les prophète (as) lors de la réception 

de révélation. Pourquoi donc ceux qui rapportent les récits se singularisent-ils de les 

attribuer au Prophète (sawas) ? Il n’est pas possible que l’objectif de ce son soit de 

peiner celui qui reçoit la révélation.

Certains textes avancent que la voix n’avait pas seulement son effet sur celui à qui 

la parole est révélée, mais englobait les habitants du ciel lors de la transmission de 

la parole d’Allah par l’intermédiaire de Jîbril. Il est rapporté que le Prophète (sawas) 

a dit : « Lorsque Allah transmet Sa Parole par l’intermédiaire de la révélation, les ha-

bitants du ciel entendent un tintement comme une chaîne tirée sur al-Sâfâ [lieu en 

Mecque] et ils tomberont foudroyés. Leur cas serait tel jusqu’à ce que Jîbril viendrait 

à eux…71 ». En s’appuyant sur ce hadith, cette voix n’était que celle de la Parole d’Al-

lah, ce qu’Ibn Mass’oud affirme dans sa parole : « Lorsqu’Allah transmet Sa Parole, ce 

serait pareil à une chaîne tirée sur un rocher lis72 ». 

Il s’avère de ce qui précède que cette voix avait constitué un tourment pour les ha-

bitants du ciel, avant qu’il soit ainsi pour les habitants de la terre, car ils tomberaient 

foudroyés dans chaque descente de révélation. Si l’on suppose que le ’Sâlsâlâ’’ n’ait 

été que la Parole d’Allah, le hadith qui rapporte que le Prophète (sawas) l’entendait 

par l’intermédiaire de Jîbril est loin de la vérité car le Prophète (sawas) l’aurait enten-

du par l’intermédiaire qui a transmis la parole, alors il ne serait pas possible que la 

transmission soit par la même voix et de la même manière d’intensité. 

Comment serait-il possible de décoder cette voix intense et savoir ce qui a été reçu 

de la part du Prophète (sawas) alors que les sources ne rapportent pas les autres cas 

de la réception de la révélation ? Auraient-ils constitué un tourment pour les habi-

71  Abū Dāwūd (Dā’ūd) Sulaymān ibn al-Ash‘ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī, “Sunan Abu Dawud,” in 2, ed. Said 
Muhammad Al-Lahham, 1ère (Dar al-Fikr, 1990), 421.

72  Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Adh-Dhahabī, “Tarikh Al-Islam Wa Wafayat Al-Mashahir 
Wa Al-Alam,” in 18, ed. Umar Abd al-Salam al-Tadmuri, 2ème (Beyrouth - Liban: Dar al-Kitab al-Arabi, 1998), 88.
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tants du ciel, ou ce ne sont que des récits infondés ? Car Wâhĩ, comme défini par les 

linguistes, est une information transmise à l’imperceptible, et que seul celui qui la 

reçoit peut connaître.  

Les textes narratifs mentionnent que ce cas de ’Sâlsâlâ’’ eut lieu seulement au dé-

but de la descente de la révélation et sa réception de la part du Prophète (sawas) 

jusqu’à ce que les habitants du ciel se terrifient et après que la révélation soit descen-

due sur le Prophète (sawas)73 74. Ou bien il eut lieu lorsqu’un Ordre était établi auprès 

d’Allah ; dès lors, les anges pouvaient l’entendre75 76. Certaines sources mentionnent 

que l’écoute de cette voix ne se réduisait pas seulement aux habitants du ciel, mais il 

englobait les habitants de la terre, autre que celui qui la reçoit. Il est rapporté que les 

mécréants entendaient une voix entre le ciel et la terre dans la bataille de Hûnayn. 

Celle-ci ressemblait au fer tiré sur une cuvette en fer77, signalant qu’elle accompagne 

la survenance d’une affaire grandiose, ainsi que la descente des anges (Al-Tawba-26).  

Mais pourquoi l’écoute de la voix s’est-elle réduite aux mécréants, à l’exception des 

musulmans ? Aucun des Compagnons du Prophète (sawas) n’a rapporté qu’il avait 

entendu une voix au jour de Hûnayn, comme l’avaient (l’auraient) entendu les mé-

créants. Aussi, il n’est pas rapporté, dans le reste des événements historiques qui 

marquent la descente des anges comme dans la bataille de Badr, que cette voix a été 

entendue, que ce soit par les mécréants ou les musulmans. 

L’écoute de ce phénomène sonore accompagnant la descente de la révélation sur le 

Prophète (sawas), ne se limitait pas au temps de réveil, mais elle se passait au temps 

de sommeil et précédait la descente de la révélation. Cette fois-ci, son intensité était 
73  Al-Asqalani, “Fath Al-Bari Fi Sharh Sahih Al-Bukhari,” n.d., 385.
74  Jalal al-Din Abdul-Rahman ibn Abu Bakr Al-Suyuti, “Al-Durr Al-Manthur Fi Al-Tafsir Bi Al-Mathur,” in 5 (Bey-

routh - Liban: Dar al-Marifa, n.d.), 236.
75  Al-Tabari, “Jami Al-Bayan An Ta’wil Ay Al-Qur’an,” n.d., 110.
76  Ibn Hãjar Ahmad ibn Ali Al-Asqalanĩ, “Fãth Al-Bari Bi Sharh Al-Bûkhari,” in 8, ed. Mûhib Ad-Din Al-Khãtib and 

Muhammad Fuad Abdul Baqĩ, 1ère (Le Caire, Égypte: Librairie Salafiya, n.d.), 413–14.
77  Ibn Sa’ad Muhammad ibn Sa’ad ibn Mani’a Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” in 2 (Beyrouth - Liban: Dar Ṣādir, 

n.d.), 156.
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semblable à une voix du moule qui bruit. Il est rapporté que le Prophète (sawas) a dit : 

« Lorsque j’étais endormi, j’ai entendu un retentissement pareil à celui du moule. Je 

me suis donc terrifié et levé. Dès que j’ai fait quelques pas, Jîbril me reçoit et dit : ‘’Ô 

Mohammad, Allah m’a envoyé pour te révéler à l’heure actuelle’’…78».

Aussi, l’écoute de la voix ne se limitait pas au temps de sommeil, mais elle se passait 

au temps de réveil. Cette-fois-ci, les adeptes du Prophète (sawas) l’entendaient bien79. 

Il s’avère que cette voix accompagne la descente de la révélation ou la précède, que 

ce soit au temps de sommeil ou de réveil, contredisant la parole qui avance que cette 

voix ressemblait au tintement de cloche.  

Ainsi, il est rapporté que la voix accompagnant la réception de la révélation cora-

nique n’était pas celle du bruit du fer, ni celle du retentissement du moule, mais elle 

était celle du retentissement des abeilles. Il est rapporté qu’Omar Ibn al-Khattab a 

dit : « Dès que la révélation est descendue sur le Prophète (sawas), nous avons enten-

du une voix près de son visage pareille à celle du retentissement des abeilles80 81», ce 

qui veut dire que la voix a été entendue par d’autres et qu’elle n’était semblable ni au 

tintement de cloche, ni au retentissement du moule.  

Ibn Hâjar al-‘Askalani (mort en 852) a voulu dénouer cette contradiction. Il a dit : 

« Le retentissement des abeilles et le tintement de cloche ne s’opposent pas car le 

tintement a été entendu par le Prophète (sawas) à l’exception d’autres qui ont seu-

lement entendu le retentissement des abeilles82». Mais Ibn Hâjar n’a pas précisé si le 

retentissement des abeilles aurait contredit les autres phénomènes sonores dont le 

78  Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad aṭ-Ṭabarānī, “Al-Mu’jam Al-Awsat,” in 2, ed. Abu Mu’adh Tariq ibn Awadh 
(Le Caire - Égypte: Dar al-Haramayn, 1995), 104–5.

79  Ibn Hanbal, “Musnad Ahmad Ibn Hanbal,” n.d., 23.
80  Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, “Musnad Ahmad Ibn Hanbal,” in 1 (Beyrouth - Liban: Dar Ṣādir, n.d.), 34.
81  Abû Abd ar-Rahmân Ahmâd ibn Shu’ayb ibn ’Ali ibn Sinan ibn Bahr al-Khurassani an-Nassa’i, “Al-Sunan 

Al-Kubra,” in 1, ed. Abd al-Ghaffar Sulayman Al-Bandari and Sayyid Kasrawi Hassan, 1ère (Beyrouth - Liban: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyya, 1991), 450. An-Nassa’i mentionne que ce hadith est rejeté, et nous ne connaissons que Yunnis 
Ibn Salim qui l’a relaté. Et ce dernier est méconnu. 

82  Al-Asqalani, “Fath Al-Bari Fi Sharh Sahih Al-Bukhari,” n.d., 18.
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retentissement du moule entendu par le Prophète (sawas) dans certains cas alors que 

ses Compagnons l’entendaient en d’autres cas. 

La question qui se pose face aux propos d’Ibn Hâjar est la suivante : « Pourquoi au-

cun de ceux qui étaient présents chez le Prophète (sawas) n’a-t-il pas entendu cette 

voix ressemblant au retentissement des abeilles et que Omar seul a pu l’écouter ? » 

De plus, il n’est pas rapporté, durant toute la période de l’appel islamique, à l’excep-

tion de Omar, que la voix a été entendue par autrui ! 

Du reste, al-Nassa’i a désapprouvé ce hadith, affirmant que seul son narrateur in-

connu le rapporte83. Si la notion de ‘’Wâhĩ’’ se réfère à une parole transmise à l’imper-

ceptible, comment serait-il possible donc qu’elle soit entendue par autrui ?!! 

Il est dit qu’Abû Thâr al-Ghifari aurait entendu cette voix, sans pouvoir préciser sa 

nature84, et que le Prophète (sawas) en était sûr. Alors, le Prophète (sawas) a pu com-

prendre la voix, bien qu’Abû Thâr ne le soit pas. 

Ainsi, il est dit qu’Aboû Bakr aurait pu entendre les supplications de Jîbril auprès du 

Prophète (sawas), mais il n’a pas pu le voir85. En s’appuyant sur ces propos, il s’avère 

que la voix de la révélation ressemble à celle des humains, entendue et connue, mais 

il n’était pas possible de voir l’ange qui la transmet, ce qui signifie qu’Aboû Bakr a pu 

entendre ce que le Prophète (sawas) entendait. 

Il se peut que ce hadith ait été récemment forgé, suite aux tendances politiques du 

pouvoir face à la rédaction des hadiths, outre les conflits qui ont exercé leur influence 

sur la fabrication des hadiths. Ceux qui forgent ce type de hadiths ont voulu reprendre 

ce que le Prophète (sawas) a dit à l’Imam Ali (as) : « Tu entends ce que j’entends et tu 

vois ce que je vois, mais tu n’es pas un prophète (sawas)86».

83  An-Nassa’i, “Al-Sunan Al-Kubra,” 450.
84  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” in 3 (le Caire: Dar al-Fikr, 1981), 82–83.
85  al-Suyūtī ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad Jalāl al-Dīn, “Kifayat Al-Talib Al-Labib Fi Khasa’is Al-

Habib,” in 1 (Haydarabad: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.), 118.
86  Al-Sharif Abul-Hasan Muhammad ibn Al-Husayn Al-Musawi Al-Radi, Nahj Al-Balagha, ed. Subhi Al-Salih, 1ère 

(Beyrouth - Liban, 1967), 301.
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Il est bien connu que le pouvoir omeyyade a nourri ces hadiths, en attribuant aux 

Compagnons ce type de valeurs. Dans un récit authentique, Mouawiya a écrit à ses 

agents : « Les hadiths qui dévalorisent Othman augmentent, se répandant dans tous 

les pays et villes. Alors, dès que vous recevez cet ordre, vous demanderez aux gens 

de fabriquer des hadiths qui honorent les Compagnons et les premiers califes, et ne 

laissez aucun hadith rapporté pour honorer Aboû Toûrab (l’Imam Ali) sans que vous 

ne récitiez un autre face à lui. Cela me réjouira et réfutera l’argument d’Aboû Toûrab 

et ses partisans chiites. Cela pèsera lourd sur eux plus que les hadiths récités pour 

honorer Othman87». De surcroît, l’Imam Ali (as) a entendu le cri de Sâtân et non la 

voix des anges. Alors, l’interrogation faite par ceux qui s’interrogent se porte sur le 

cri de Sâtân et non sur la voix des anges car la parole de la révélation n’est transmise 

qu’à l’imperceptible. 

Certains textes rapportent que la voix accompagnant la réception de la révélation 

coranique aurait été celle de ghâtît (ronflement)88 89du Prophète (sawas), comme 

dans ce récit rapporté par Y’alâ Ibn Omaya90 91: « J’ai regardé le Prophète (sawas), à 

l’heure de la descente de la révélation, ronfler comme les chameaux qui ronflent »92 
93 94. À noter que ce mot ghâtît, qui est en pluriel, a été rapporté en singulier ‘’ghât’’ 

87  Izz al-Dīn ‘Abu Hamīd ‘Abd al-Hamīd bin Hībat-Allah ibn Abi al-Hadīd, “Sharh Nahj Al-Baalagha,” in 11, ed. 
Muhammad Abu Al-Fadl, 1ère (Dar Iḥya’ al-Kutub al-Arabiyya, 1959), 45.

88  Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur, “Lisan Al-Arab,” in 7 (Qom - Iran: Adab al-Hawzah, 
1985), 362.

89  Muḥammad ibn Muḥammad Murtaḍá al-Zabīdī, “Taj Al-ʿArus Min Jawahir Al-Qamus,” in 10, ed. Ali Shiri 
(Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, 1994), 400.

90  Ibn Sa’ad Muhammad ibn Sa’ad ibn Mani’a. Al-Zuhri, “Al-Tabaqat Al-Kubra,” in 5 (Beyrouth - Liban: Dar Ṣādir, 
n.d.), 456. Y’alâ Ibn Omaya Ibn Abi Ubayda Ibn Hamam ibn Al-Harith. Il s’est converti à l’Islam au jour de la conb-
quête de la Mecque. Il a témoigné la bataille de Hunayn, Al-Ta’if et Tabuk. 

91  Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Barr, “Al-Istiāb Fi Marifat Al-Ashāb,” in 4, ed. Ali Muhammad 
Al-Bajawi, 1ère (Beyrouth - Liban: Dar al-Jîl, 1992), 1585–87.

92  al-Suyūtī ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad Jalāl al-Dīn, “Kifayat Al-Talib Al-Labib Fi Khasa’is Al-
Habib,” 119.

93  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” in 2 (le Caire: Dar al-Fikr, 1981), 202.
94  Abu al-Fiḍā ‘Imād Ad-Din Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kathīr, “Al-Bidāya Wa-l-Nihāya,” in 3, ed. Ali Shiri, 1ère (Bey-
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dans quelques textes95 96. Mais pourquoi Y’alâ Ibn Omaya aurait-il été le seul à en-

tendre la voix de la révélation à l’exception d’autrui, alors que le récit rapporte qu’il 

aurait entendu la voix en présence d’un groupe des musulmans, outre la confusion 

que suscitent les voix précitées, entendues par ceux qui ont témoigné l’événement ? 

Aucun des Compagnons n’a mentionné qu’il a entendu une voix à l’heure de la récep-

tion de la révélation.

Il se peut que ghâtît n’ait été qu’une image issue de la compréhension de Ibn Omaya 

lorsqu’il a voulu décrire la voix. Cependant, ce n’était pas possible que tous ces phé-

nomènes sonores soient entendus par ceux qui ont témoigné l’événement car nous 

avons déjà prouvé que Wâhĩ est une parole transmise à l’imperceptible, sans qu’elle 

ne soit entendue par autrui. 

S’il est dit que ghâtît aurait été la source du ronflement et la voix n’était pas celle 

de la réception de la révélation ; cela n’est pas approuvé car la révélation dans cette 

image serait un tourment et non une parole transmise à l’amiable et d’une manière 

instructive, comme décrit par le Coran dans la sourate Al-Nâjm (1-18), sans qu’aucune 

dureté ou intensité n’existe lors de la rencontre avec l’Ange Jîbril (as).

Tous les récits qui parlent de la réception de la révélation coranique, accompagnée 

d’un phénomène sonore, ne pourrait pas du tout être la voix de la révélation car 

cela contredit le texte coranique qui affirme que la descente de la révélation a été 

accomplie via une sainte parole : « Il [Le Coran] est la Parole transmise par un noble 

Messager (19) doué de force, et ayant un rang élevé auprès du Maître du Trône (20) 

» AT-Takwîr 81:19-20. Ce verset définit la révélation comme une parole97, et que cette 

révélation entre celui qui l’envoie et celui qui reçoit doit être accomplie par une com-

munication connue par les deux parties, et le tiers qui regarde l’événement ne com-

routh - Liban: Dar Iḥya’ al-Turāth al-Arabi, 1988), 30.
95  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” 1981, 144.
96  Al-Nisaburi, “Al-Jami’a Al-Sahih (Sahih Muslim),” n.d., 4.
97  Hichem Djaït, Sira Nabawiya, 2ème (Beyrouth - Liban: Dar al-Fikr, 1994), 38.
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prend pas la manière de la communication, ni le Message transmis98.

Il est donc impossible de dire que le phénomène de la révélation soit compris via une 

voix ou un phénomène sonore incompréhensible pour celui qui reçoit, ou nécessite 

quelqu’un pour déchiffrer ces voix, d’autant plus que ces voix n’étaient pas uniformes 

et étaient accompagnées d’une intensité. Le Coran ne mentionne rien à propos de ces 

voix, que ce soit lors de la réception de la révélation par le Prophète (sawas), ou dans 

d’autres cas. La racine linguistique du mot Qurân est le verbe Qârâ’a (lire), comme 

le montre ce verset : « Quand Nous le lisons, suis-en la lecture », Al-Qiyâma 75 :18. 

Qîrâ’a (lecture) signifie la répétition et la psalmodie : « Et psalmodie le Coran avec 

soin » Al-Mouzzammil 73 : 4. La réception de la révélation coranique est la lecture, la 

psalmodie et la répétition de la parole révélée 99, et non une voix ou un phénomène 

incompréhensible. Il n’est pas donc surprenant que ces récits proviennent des imagi-

nations des narrateurs qui ont essayé de comprendre le phénomène de la réception 

de la révélation coranique. 

98  Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhûm Al-Nass: Dirâsa Fî ’Ulûm Al-Qur’ân, 1ère (Casablanca: croyants sans fron-
tières, 2014), 32.

99  Abū Zayd, Mafhum Al-Nass, 52.
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La conclusion
    À la fin de l’étude du phénomène de la réception de la Révélation coranique et le 

phénomène sonore qui y est lié, tel que rapporté par les récits historiques, on peut 
enregistrer quelques résultats auxquels la recherche est parvenue :

1. Comprendre le phénomène de la réception de la Révélation coranique et la com-
munication du discours divin depuis le ciel ne pouvait pas sortir des origines intel-
lectuelles des habitants de la péninsule arabique concernant la manière de commu-
niquer le ciel. Cela ne s’écartait pas de la réalité dans laquelle s’est manifestée la 
manière de communiquer le ciel, et cela ne sortait pas des conceptions des habitants 
de la période préislamique, car il était issu de leur environnement et de leur culture. 
Ainsi, la réception de la Révélation coranique a été décrite de la même manière que 
d›autres formes de réception connues dans la péninsule arabique, comme celle des 
prêtres, des poètes et d›autres personnes qui croyaient que leur réception des nou-
velles et des paroles provenait d›un messager parmi les démons ou les djinns, par 
lesquels ils communiquaient le ciel. C’est pourquoi les accusations des habitants de la 
période préislamique à l’encontre du Prophète (sawas) se concentraient sur la divina-
tion, la poésie et la communication avec les djinns, sans sortir de ce cadre conceptuel, 
ce qui a eu un impact sur la tentative de comprendre le phénomène de la réception 
de la Révélation coranique dans les récits historiques.

2. Les narrations historiques qui parlent du phénomène sonore lors de la réception 
de la Révélation signalent la grande diversité et les contradictions dans les textes. 
Chaque narrateur a tenté de comprendre ce phénomène en fonction de ses croyances 
et de sa compréhension de la manière de cette communication. Ainsi, ce phénomène 
aurait été décrit comme une voix forte lors de sa réception par le Prophète (sawas). 
Cela est dû aux anciennes conceptions de la période préislamique auxquelles s’at-
tachent les textes au sujet de de la communication avec le ciel. La Révélation au-
rait été considérée comme épuisante et difficile pour celui qui la reçoit, en raison 
de la présence d’un son dont l’intensité varie d’un narrateur à l’autre. Cela révèle 
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d’une tentative de comprendre comment cette réception se produisait ou comment 
la Révélation descendait sur le Prophète (sawas). Il n’est pas exclu que l’influence des 
récits scripturaires aie joué un rôle afin de décrire la voix divine comme effrayante, 
angoissante et épuisante pour celui qui reçoit.

3. La vision coranique diffère de la vision des récits, car le Coran décrit la communi-
cation entre le Prophète (sawas) et l’ange Jibril (as) comme amicale, et cela est men-
tionné dans la sourate An-Najm (1-18). Ni difficulté ni forte voix lors de la réception 
de la Révélation ou du moment de la communication avec le ciel ne sont mention-
nés. La réception de la Révélation par le Prophète (sawas) ne diffère pas de celle de 
ses prédécesseurs parmi les prophètes et les Messagers. Le Coran ne mentionne pas 
qu’un prophète a reçu une Révélation accompagnée de forte voix intense, ni celui à 
qui la Révélation était destinée ait été affecté par cette réception. Ainsi, le Prophète 
(sawas) n’a pas contredit les pratiques de ses prédécesseurs parmi les prophètes et 
les Messagers dans la manière de recevoir la Révélation.

4. Certains textes coraniques confirment que la communication se faisait par la lec-
ture et de manière compréhensible, sous forme de discours, de réception et d’ensei-
gnement. De plus, cela ne diffère pas de ce que connaissait celui à qui la Révélation 
est transmise dans la communication entre deux parties, même si leur rang existentiel 
n’est pas le même, car la communication d’une personne avec une autre nécessite un 
discours compréhensible, et non à travers un phénomène sonore incompréhensible.

          Si la communication avait été incompréhensible, il aurait alors nécessité 
d’intermédiaire pour déchiffrer ce code linguistique à chaque fois que le Prophète 
(sawas) recevait la Révélation.

5. La Révélation a été définie comme une information transmise à l’Imperceptible et 
une communication entre deux parties, qu’elles soient de même rang existentiel ou 
de rang différent. Ce qui est mentionné que la voix aurait été entendue par d’autres 
est sans fondement, car le principe de la Révélation repose sur une communication 
codée entre deux parties, même si leur rang existentiel est différent. Cela est évident 
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dans les versets coraniques qui parlent de la Révélation envoyée aux Messagers et 
prophètes de Allah, sans que personne d’autre que ces derniers n’ont entendu cette 
Révélation ou cette réception. La réception de la Révélation coranique n’a donc pas 
été différente des autres formes de réception de la Révélation. 
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